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بسم الله الرحمن الرحيم

والســـام  والصـــاة  العالميـــن،  رب  لله  الحمـــد 
ــاء  ــم الأنبيـ ــن وخاتـ ــه أجمعيـ ــرف خلقـ ــى أشـ علـ
والمرســـلين وعلـــى آلـــه وصحبـــه أجمعيـــن. 

نا أن نعـــود مـــرة أخـــرى نواصـــل مســـيرتنا  يســـرُّ
علـــى صفحـــات مجلـــة »صـــدى الجهـــاد« بعـــد 
ـــر الله  انقطـــاع طويـــل لأســـباب عـــدة، وقـــد يسَّ
العـــودة للتواصـــل مـــع الأمـــة عامـــة ومـــع أبنائهـــا 
ـــة  ـــذه النهض ـــوم ه ـــوا هم ـــن حمل ـــن الذي الفاعلي

وتبعاتهـــا خاصـــة.

فـ«صـــدى الجهـــاد« تعتبـــر منبـــرًا مـــن منابـــر أنصـــار 
الجهـــاد ورافـــدًا مـــن روافـــده، كمـــا تعتبـــر وســـيلة 
فاعلـــة فـــي ميـــدان الإعـــام الجهـــادي نوصـــل 
وبطولاتهـــم  المجاهديـــن  أخبـــار  خالهـــا  مـــن 
وجراحاتهـــم  بدمائهـــم  رونها  يســـطِّ التـــي 
فـــي كل لحظـــة وفـــي عـــدة جبهـــات مفتوحـــة 
ــل  ــع أهـ ــع مـ ــنة التدافـ ــمى بسـ ــا يُسـ ــن مـ ضمـ
ـــروا عـــن أنيابهـــم  الباطـــل، فأعداؤنـــا قـــد كشَّ
أمـــة  ضـــد  القبيـــح  وجههـــم  عـــن  وكشـــفوا 
ــم  ــم ورجلهـ ــم وعتادهـ ــكل أحافهـ ــام، بـ الإسـ
طوائـــف  هـــذه  فـــي  يســـاندهم  وخيلهـــم، 

النفـــاق والخيانـــة مـــن داخـــل صفوفنـــا، وعلـــى 
رأســـهم هـــذه الأنظمـــة المرتـــدة التـــي انتهـــت 
ـــبثة  ـــت متش ـــد ولا زال ـــن بعي ـــذ زم ـــا من صاحياته
تخـــدم  القـــرار،  الحكـــم ومراكـــز  بكراســـي 
أســـيادها مـــن اليهـــود والصليبييـــن، وتقـــدم 
ــى  ــا علـ ــة وبناتهـ ــاء الأمـ ــن أبنـ ــن مـ ــم قرابيـ لهـ
حبـــال المشـــانق أو تدفنهـــم أحيـــاء فـــي أقبيـــة 
ـــا  ا طليقً ســـجونهم المظلمـــة، ومـــن بقـــي حـــرًّ
منهـــم تطـــارده أو تحاصـــره حتـــى لا يتحـــول 
إلـــى ضميـــر حـــي لهـــذه الأمـــة يدعوهـــا إلـــى 
ـــد  النهـــوض وتحمـــل مســـؤولية التغييـــر بالمزي

ــة. ــن التضحيـ مـ

كان مـــن نتائـــج مســـيرة طوائـــف الجهـــاد خـــال 
العقـــود الثاثـــة الماضيـــة مـــا اصطلـــح عليـــه 
بثـــورات الربيـــع العربـــي، وهـــي ثمـــرة تلـــك 
مهـــا مـــن ســـبقنا فـــي  التضحيـــات التـــي قدَّ
مســـيرة الجهـــاد وتحـــدي الواقـــع القائـــم بـــكل 
إلـــى  الأمـــة  تنتقـــل  أن  الله  فشـــاء  ســـلبياته، 
مرحلـــة بدايـــة التحريـــر والاقتـــراب مـــن تحقيـــق 
فـــي  الظالمـــة  الأنظمـــة  النصـــر علـــى هـــذه 
انتظـــار أن تحقـــق الانتصـــار النهائـــي علـــى نظـــام 
يســـمى  مـــا  فيـــه  يتحكـــم  الـــذي  المركـــز 
العالمـــي  النظـــام  أو  الخفيـــة  بالحكومـــة 

الصهيوصليبـــي. الحلـــف  بقيـــادة  الجديـــد 
مـــا يلفـــت الأنظـــار فـــي هـــذه الثـــورات أنهـــا فتحـــت 
مـــن  للمزيـــد  المســـلمة  الشـــعوب  شـــهية 
المطالبـــة بالإصاحـــات الجذريـــة وعلـــى رأســـها 
ســـقوط وزوال هـــذه الأنظمـــة الظالمـــة، كمـــا 
ــود  ــوف والقيـ ــز الخـ ــر حواجـ ــتطاعت أن تكسـ اسـ
لهـــا منـــذ  المعنويـــة الأخـــرى التـــي كانـــت تكبِّ
ـــة  عقـــود، فصـــارت تخـــرج إلـــى الشـــارع بصـــدور عاري
تتحـــدى وســـائل وآليـــات قمـــع هـــذه الأنظمـــة، 
وهـــي الصـــورة التـــي لـــم نعهدهـــا مـــن قبـــل 
وصـــارت مـــن الصـــور العاديـــة فـــي عـــدة بلـــدان 
ــة  ــي أن القابليـ ــا يعنـ ــامي، مـ ــا الإسـ ــن عالمنـ مـ
ــىّ إلـــى  ــد ولـ ــذل قـ ــم والـ ــول الظلـ ــال وقبـ لاحتـ
غيـــر رجعـــة، وهـــو نقلـــة نوعيـــة ونقطـــة قـــوة 
ـــون  ـــة، ك ـــة المبارك ـــيرة الجهادي ـــاعدة للمس مس
هـــذه الأجـــواء ســـتكون نقطـــة انطـــاق قويـــة لهـــذه 
ـــا  ـــم صفوفه ا لتطعي ـــدًّ ـــة ج ـــة طيب ـــيرة وبيئ المس

ــدد. ــود الجـ ــن الجنـ مـ

هـــذا مـــا حصـــل فـــي بـــاد الشـــام بشـــكل لافـــت 
ومتميـــز، حيـــث اســـتطاعت الثـــورة فـــي ســـوريا 
أن تنطلـــق مـــن النقطـــة التـــي انتهـــت إليهـــا هـــذه 
ا وترجمـــت  الثـــورات فـــكان ســـقفها مرتفعًـــا جـــدًّ
ـــر  ـــى إنشـــاء جماعـــات مقاتلـــة كثيـــرة تعبِّ ـــك إل ذل
ـــوة  ـــط بق ـــس فق ـــاح ولي ـــوة الس ـــا بق ـــن مطالبه ع

الصيـــاح.

مقاتلـــة  جماعـــات  ظهـــور  رأينـــا  ليبيـــا  فـــي 
ــا  ــمي، وامتاكهـ ــام الرسـ ــن النظـ ــة عـ منفصلـ
تنضـــوي  أن  ونرجـــو  الـــازم،  والعتـــاد  للســـاح 
الشـــريعة(  )أنصـــار  مســـمى  تحـــت  جميعهـــا 
شـــعب  لثـــورة  ومنتظـــر  طبيعـــي  كبديـــل 
مســـلم لا ولـــن يرضـــى بغيـــر حكـــم الشـــريعة 

الإســـامية.

ــريعة  ــار الشـ ــور أنصـ ــا ظهـ ــس رأينـ ــي تونـ فـ
كورقـــة جديـــدة علـــى الســـاحة تتحـــدى 
النظـــام القائـــم الحاكـــم بغيـــر مـــا أنـــزل 
ـــذي كان ثمـــرة مزيفـــة لثـــورة  الله وال
المســـلم،  التونســـي  الشـــعب 
الثـــورة  ركـــب موجـــة  نظـــام 
واســـتأثر بنتائجهـــا ليســـير 
النظـــام  خطـــى  علـــى 
الغـــرب  إرضـــاء  فـــي  البائـــد 
منهـــج  علـــى  والســـير  الصليبـــي 
ـــذي كان  ـــو ال ـــاء وه ـــه الجوف ديموقراطيت
يرفـــع شـــعار الإســـام زورًا وبهتانـًــا ونفاقًـــا.

بـــاد  مثـــل  القديمـــة  الثابتـــة  الجبهـــات  فـــي 
القوقـــاز  وبـــاد  خراســـان  وبـــاد  الرافديـــن 
ـــا أرض  ـــف إليه ـــاحله أض ـــامي وس ـــرب الإس والمغ
الصومـــال، كلهـــا قـــد تطـــورت فيهـــا حركـــة 
ا وقريبـــة  ــدًّ الجهـــاد وأخـــذت مواقـــع متقدمـــة جـ
اللبنـــات  إقامـــة  مـــن  مضـــى  وقـــت  أي  مـــن 
ـــة الراشـــدة المنتظـــرة،  ـــى والراســـخة للخاف الأول
وقـــد تجـــاوزت بكثيـــر مرحلـــة الانطـــاق بـــكل مـــا 
ـــب للعـــدو،  زهـــا مـــن ضعـــف وكبـــوات وتهيُّ يميِّ
يأخـــذون  الذيـــن  هـــم  المجاهـــدون  صـــار  بـــل 
زمـــام المبـــادرة فـــي ســـاحات القتـــال، وصـــار 
الأعـــداء فـــي مواقـــع الدفـــاع ودخلـــوا فـــي مرحلـــة 
ــة بحـــول الله. ــة النهايـ ــديد وبدايـ ــتنزاف الشـ الاسـ

مـــا نـــود التنويـــه بـــه فـــي هـــذا المقـــام هـــو 
التـــي  التضحيـــات  مـــن  الهائلـــة  الكميـــة 
هنـــا  الجهاديـــة  الحـــركات  مختلـــف  قدمتهـــا 
ــل  ــع بـ ــن تضيـ ــا لـ ــة أنهـ ــي مقتنعـ ــاك، وهـ وهنـ
ـــات  ستســـاهم بشـــكل ســـريع فـــي تحقيـــق غاي

5

6



الحمـــد لله رب العالميـــن رب المســـتضعفين 
وقاصـــم الجباريـــن، ناصـــر عبـــاده الموحديـــن، 
والصـــاة والســـام علـــى أشـــرف خلقـــه وخاتـــم 
رســـله ســـيدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه 
ومـــن اهتـــدى بهديـــه إلـــى يـــوم الديـــن، وبعـــد:

فـــي ظـــل التدافـــع الحاصـــل فـــي أكثـــر مـــن 
ـــذي  ـــا الإســـامي الفســـيح، وال موقـــع مـــن عالمن
الأخـــرى  الحلـــول  كل  علـــى  نفســـه  فـــرض 
الواقـــع  وتغييـــر  الأزمـــات  لحـــل  المعروضـــة 
الفاســـد، يبـــرز ســـؤال كبيـــر وعريـــض وهـــو: 
هـــل يتعـــارض القتـــال أو التدافـــع مـــع وســـائل 
ـــى الله  ـــوة إل ـــها الدع ـــى رأس ـــرى وعل ـــاح الأخ الإص

الحســـنة؟ والموعظـــة  بالحكمـــة 
توافـــق  ثمـــة  هنـــاك  هـــل  آخـــر:  وبمعنـــى 
وتكامـــل بينهمـــا أم تصـــادم؟ ومـــا الحـــدود 
التـــي يعمـــل فيهـــا المجاهـــد أو الداعيـــة؟ وهـــل 

لـــكل واحـــد دور مســـتقل عـــن دور الآخـــر؟

ــأن  للإجابـــة علـــى هـــذه الأســـئلة أقـــول بدايـــة بـ
الازمـــة  العـــدة  بإعـــداد  أولاً  الداعيـــة مطالـــب 
لكـــي ينـــزل إلـــى ســـاحة الدعـــوة حتـــى ينجـــح 

فيهـــا ويحقـــق انتصـــارات علـــى عـــدة أعـــداء، 
ـــرج  ـــذي يخ ـــد ال ـــل المجاه ـــك مث ـــي ذل ـــه ف مثل
للقتـــال فـــي ســـاحات الوغـــى، مـــع اختـــاف 

الأعـــداء والأســـلحة فـــي كا الميدانيـــن.

أعتقـــد أن الداعيـــة لـــه دور تمهيـــدي مهـــم 
ـــي،  ـــة الجهـــاد بمفهومـــه القتال ـــة لعملي للغاي
النفـــوس لكـــي تتقبـــل  أنـــه يمهـــد  حيـــث 
كلمـــة التوحيـــد والكفـــر بالطاغـــوت، ثـــم 
دعوتهـــم لالتحـــاق بقافلـــة الجهـــاد مـــن أجـــل 
ـــة  ـــو مقارع ـــعي نح ـــة والس ـــدة الازم ـــداد الع إع
الباطـــل مـــن أجـــل إبطالـــه وإحقـــاق  أنصـــار 

ــق.  الحـ

وحتـــى مـــع الأعـــداء، يبـــدأ المجاهـــدون بعـــرض 
ـــن الله  ـــي دي ـــن وطلـــب الدخـــول ف ـــم الدي معال
والانصيـــاع لأوامـــر الله عـــز وجـــل، وإذا قوبـــل 
ــة  ــع الجزيـ بالرفـــض ينتقلـــون إلـــى فـــرض دفـ
وقبـــول  وجـــل  عـــز  الله  لإرادة  والاستســـام 
أحـــكام الشـــريعة الإســـامية التـــي تكفـــل 
ـــة  لهـــم حقوقهـــم كاملـــة ومـــن ضمنهـــا حري
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الاعتقـــاد والعبـــادة، وإذا مـــا قوبـــل بالرفـــض 
ينتقـــل  عـــز وجـــل  إرادة الله  والتمـــرد علـــى 
المجاهـــدون إلـــى الحـــل الأخيـــر وهـــو القتـــال 
لفـــرض الحـــق وإعـــاء كلمـــة الله حتـــى يكـــون 
ديـــن الله هـــو الظاهـــر ولـــو كـــره الكافـــرون.

فمـــن خـــال هـــذا التـــدرج وهـــذه المرحليـــة 
وإنفـــاذ جميـــع الحلـــول التمهيديـــة الســـلمية 
ـــن  ـــى حق ـــام عل ـــرص الإس ـــدى ح ـــا م ـــن لن يتبي
ــاع  ــا، وصيانـــة الأعـــراض والدفـ الدمـــاء وحفظهـ
عنهـــا وحمايتهـــا، وأنـــه يحـــرص علـــى هدايـــة 
الغايـــة  وهـــي  الأول  المقـــام  فـــي  النـــاس 
ــوْلاً  ــنُ قَـ ــنْ أَحْسَـ ــه }وَمَـ ــامية فـــي حركتـ السـ
ـــنْ دَعَـــا إِلَـــى الِله وَعَمِـــلَ صَالِحًـــا وَقَـــالَ  مِمَّ
ـــنَ الْمُسْـــلِمِينَ{، أمـــا الجهـــاد فيكـــون  نِـــي مِ إِنَّ
لإزالـــة  المســـلمون  إليهـــا  يضطـــر  وســـيلة 
العقبـــات التـــي تحـــول بينهـــم وبيـــن النـــاس، 
أو لدفـــع الصائـــل علـــى المســـلمين ودفـــع 
ا فـــي اعتنـــاق  ضـــرره ليبقـــى المســـلم حـــرًّ

ــه. ــرع ربـ ــق شـ ــه وتطبيـ دينـ

بيـــن  ومتينـــة  جدليـــة  عاقـــة  إذن  فهنالـــك 
الداعيـــة والمجاهـــد، بـــل أكاد أقـــول أن كل 
لا  إذ  داعيـــة،  مجاهـــد  وكل  مجاهـــد  داعيـــة 

البتـــة. بينهمـــا  نفـــرق  أن  يمكـــن 

وعليـــه فإنـــه يقـــع علـــى عاتـــق الداعيـــة واجبـــات 
ـــا،  ـــيًّا وماديًّ ـــد نفس ـــلح الجي ـــا التس ـــدة منه عدي

ـــه لكـــي يســـتقبل ويتحمـــل تبعـــات دعوت
وهـــذه  التبعـــات معروفـــة ومعلومـــة ، 

المخلصيـــن،  الدعـــاة  لـــكل 
فـــي  ينتظرونهـــا  فتراهـــم 
ويحاولـــون  حيـــن،  كل 
المســـارعة فـــي إنجـــاز أكبـــر 
وتحصيـــل نتائـــج أكثـــر قبـــل أن 
ـــد  ـــذي لا ب ـــاء ال ـــم الابت ـــع عليه يق
أن ينالهـــم، ويتمثـــل إمـــا فـــي 
القتـــل  أو  التهجيـــر  أو  الســـجن 
ــالات  ــن الحـ ــي أحسـ أو فـ
قبـــل  مـــن  المطـــاردة 

الباطـــل.  أهـــل 

الســـمات المميـــزة 
للداعيـــة الناجـــح

علـــى  مقبـــل  الداعيـــة 
للغايـــة  معقـــد  ميـــدان 
أغلـــب  فـــي  وملغـــوم  بـــل 
ســـيكون  أنـــه  حيـــث  الأحيـــان، 
عليـــه مواجهـــة نفـــوس مـــن 
ــة  ــارب الفكريـ مختلـــف المشـ
والعقديـــة، كمـــا أن هنـــاك الـــذي 

يمكننـــا تســـميته معركـــة دعويـــة أو معركـــة 
مذاهـــب  بوجـــود  تتميـــز  النفـــوس،  علـــى 
بهـــا  تمتلـــئ  ومتنوعـــة  كثيـــرة  ومعتقـــدات 
الســـاحة، وكل جهـــة تدّعـــي لنفســـها الصـــاح 
وتعتبـــر معتقدهـــا هـــو الأفضـــل والأولـــى بالاتبـــاع، 
أتحـــدث عـــن المذاهـــب والتوجهـــات التـــي تُحســـب 
علـــى الإســـام وترفـــع شـــعارات ومشـــاريع التغييـــر 
والإصـــاح واســـتثني الطوائـــف الأخـــرى التـــي لا 

لهـــا. مرجعيـــةً  الإســـام  تعتمـــد 

فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف والواقـــع المتشـــابك 
مســـلحًا  يكـــون  أن  الداعيـــة  علـــى  يتحتـــم 
بإيمـــان قـــوي ووعـــي عميـــق واطـــاع واســـع علـــى 
تـــروج فـــي الســـاحة  التـــي  الأفـــكار  كل هـــذه 
ليتمكـــن مـــن التعامـــل الناجـــح مـــع كل الأطـــراف 

الموجـــودة فيهـــا.

ــاء  ــوا رحمـ ــاة إلـــى أن يكونـ ــو الدعـ ــا ندعـ وحينمـ
مدعويهـــم  مـــع  بالليـــن  التعامـــل  وإلـــى 
ــر نقطـــة ضعـــف  ــذا لا يعتبـ ــإن هـ ومخالفيهـــم فـ
ـــواع التنـــازل عـــن المبـــادئ  ـــا مـــن أن لديهـــم أو نوعً
ــن  ــع مـ ــرف نابـ ــوة وتصـ ــة قـ ــو نقطـ ــا هـ ــدر مـ بقـ
حـــرص الدعـــاة علـــى هدايـــة النـــاس ونســـف مـــا 
ــيلة  ــو بوسـ ــدة ولـ ــدات فاسـ ــن معتقـ ــم مـ لديهـ

لينـــة خاليـــة مـــن كل أنـــواع العنـــف والقـــوة.

بعـــض  ومـــع  المواقـــف  بعـــض  فـــي  فالليـــن 
الأشـــخاص يكـــون تأثيـــره أشـــد وأقـــوى مـــن القـــوة 
والبطـــش، وهـــذا مـــا ينبغـــي تعلمـــه واكتســـابه 

خـــال مراحـــل الدعـــوة والاختـــاط بالنـــاس.

ومـــن الســـمات الأخـــرى الواجـــب اكتســـابها هـــو 
الطويـــل  النفَـــس  وامتـــاك  والتحمـــل  الصبـــر 
ــار، إذ لا بـــد مـــن وجـــود  ــار قطـــف الثمـ فـــي انتظـ
ــدة علـــى الأرض  ــات عديـ ــرة ومثبطـ ــات كثيـ عقبـ
وفـــي النفـــوس، وإنـــه لأمـــر طبيعـــي أن نجـــد 
تحمـــل  مـــن  النـــاس  لـــدى  والفتـــور  الرفـــض 
تبعـــات هـــذا الطريـــق والبخـــل عـــن دفـــع ضريبـــة 
الدعـــة  حيـــاة  ألفـــوا  فقـــد  والكرامـــة،  العـــزة 
والراحـــة الممزوجـــة بالـــذل والمهانـــة، بعـــد أن 
نجـــح الشـــيطان فـــي تزيينهـــا لهـــم وســـاهم 
الطواغيـــت فـــي ترويضهـــم عـــن طريـــق منهجيـــة 
فيهـــم  غرســـت  قديمـــة،  وتعليميـــة  تربويـــة 
ســـمات القعـــود والرضـــا بالأمـــر الواقـــع وإيثـــار 

الســـامة علـــى اقتحـــام الصعـــاب. 

الداعية مجاهد

نعـــم؛ لأن الدعـــوة أصلهـــا جهـــاد بمـــا فيهـــا مـــن 
نســـف لمعتقـــدات المخالفيـــن ونســـف لهـــذه 
القيـــم والأعـــراف الجاهليـــة فـــي النفـــوس وفـــي 
الواقـــع علـــى حـــد ســـواء، لا يمكـــن أن يتصالـــح 

الداعيـــة الصـــادق مـــع  المخالـــف بلـــه المحـــارب 
والمعـــادي للمنهـــج الربانـــي، فـــا يمكـــن أن 
يلتقـــي معهـــم  فـــي وســـط الطريـــق، كمـــا 
لا يمكـــن أن يقبـــل بضاعتهـــم ولـــو مـــن بـــاب 
ـــة أو الطمـــع فـــي كســـبهم وهدايتهـــم،  التجرب
وهـــذا لعمـــري يحتـــاج إلـــى قـــوة ويقيـــن، وجهـــاد 
قـــد يكـــون  بـــه،  مريـــر متواصـــل لا يســـتهان 
أقســـى علـــى النفـــس مـــن مجابهـــة العـــدو 
ا  ــوًّ فـــي ســـاحات القتـــال، فحينمـــا تكـــون مدعـ
ــع أنـــاس تحتـــك بهـــم  للتعامـــل المتواصـــل مـ
علـــى مـــدار الســـاعة وتختلـــط بهـــم لأســـباب 
عـــدة، ويكـــون هـــؤلاء مخالفيـــن لـــك فـــي الفكـــر 
يعاديـــك  منهـــم  والكثيـــر  بـــل  والمعتقـــد، 
إلـــى  ويدفعـــك  بـــك،  ويســـتهزئ  ويســـتفزك 
ــا  ــا أو دفاعًـ ــاء فـــي التصـــرف حرصًـ ارتـــكاب أخطـ
عـــن منهجـــك فتســـيء إلـــى هـــذا المنهـــج دون 
ــاس  ــذا رفـــض النـ ــن هـ ــج عـ ــد ينتـ ــعر، وقـ أن تشـ
إليـــه  تدعـــو  الـــذي  المنهـــج  مـــن  وتنفيرهـــم 
بســـبب هـــذه الأخطـــاء الناتجـــة عـــن التســـرع فـــي 

ــة. ــرارات الخاطئـ ــض القـ ــاذ بعـ اتخـ

ــاحة  ــوم، وسـ ــدان ملغـ ــوة إذًا ميـ ــدان الدعـ فميـ
ــذي  ــا إلا الـ ــدرك مخاطرهـ ــة لا يـ ــة حقيقيـ معركـ
غـــاص فيهـــا وتـــورط فـــي ميـــدان الدعـــوة وحـــرص 
بمكتســـبات  وضحـــى  النـــاس  هدايـــة  علـــى 

ــدة. ــخصية عديـ ــح شـ ومصالـ

والمجاهد داعية

فـــي  المجاهـــد  يكـــون  ذاتـــه  الوقـــت  وفـــي 
وأمـــر  دعـــوة  ســـاحات  فـــي  القتـــال  ســـاحات 
بالمعـــروف ونهـــي مـــن المنكـــر، فـــا يعتقـــدن 
ــا أن ســـاحات القتـــال تضـــم مجموعـــة  أحـــد منـ
مـــن المعصوميـــن لا يخطئـــون ولا يعصـــون الله 
فـــي صغيـــرة ولا كبيـــرة، كا، بـــل هـــم بشـــر 
ـــور ويتعرضـــون للضعـــف والخطـــأ  يطالهـــم الفت
وقـــد يرتكبـــون معاصـــي وذنوبـًــا ويرتكبـــون 
يفـــرض  ممـــا  الشـــرعية  التجـــاوزات  بعـــض 
ــذه  ــون هـ ــطهم، يصلحـ ــي وسـ ــاة فـ ــود دعـ وجـ
ـــرون  مـــون هـــذا الاعوجـــاج ويذكِّ الأخطـــاء ويقوِّ
عـــز  لله  النيـــة  وتجديـــد  والتوبـــة  بالاســـتقامة 
وجـــل حتـــى لا يذهـــب جهادهـــم هـــدرًا، وبالتالـــي 
يبـــارك الله تعالـــى فـــي هـــذا الجهـــاد ويرزقهـــم 

النصـــر علـــى أعدائهـــم.

ـــاك نقطـــة أخـــرى ينبغـــي تســـطيرها ولفـــت  هن
الجهاديـــة  الحـــركات  أن  وهـــي  إليهـــا  الأنظـــار 
القائمـــة اليـــوم فـــي كل قطـــر مـــن أقطـــار 
ــات  ــدة جبهـ ــل علـــى عـ ــامي تعمـ ــا الإسـ عالمنـ
وتغطـــي عـــدة مجـــالات بمـــوازاة مـــع العمـــل 
الجهـــادي القتالـــي فـــي ســـاحات النـــزال مـــع 

تغطـــي  لا  اليوميـــة  فحياتهـــم  أعدائهـــم، 
تهتـــم  بـــل  فحســـب  القتاليـــة  العمليـــات 
ا منهـــا علـــى  أيضًـــا بمياديـــن كثيـــرة جـــدًّ
وجـــه الخصـــوص ميـــدان الدعـــوة والخدمـــات 
هـــذه  بهـــا  تتحـــرك  التـــي  للشـــعوب 
الجماعـــات ومـــن أجـــل خدمتهـــا وتحريرهـــا، 
الـــذي  الدعـــوي  النشـــاط  إلـــى  فبالإضافـــة 
ـــه القـــادة فـــي مختلـــف معســـكرات  يقـــوم ب
المجاهديـــن فإنهـــم أيضًـــا يتواصلـــون مـــع 
ـــاس ويحلـــون لهـــم مشـــاكلهم العالقـــة  الن
خدمـــات  لهـــم  ويقدمـــون  ســـنين  منـــذ 
عديـــدة فـــي شـــتى المياديـــن وبخاصـــة فـــي 
مجـــال الأمـــن وتوفيـــر المـــواد المعيشـــية 
الأساســـية، وهـــذا بخـــاف مـــا يحـــاول الأعـــداء 
نشـــره مـــن معلومـــات خاطئـــة ومغلوطـــة 
المدنييـــن  يقتلـــون  المجاهديـــن  أن  عـــن 

بمصالحهـــم. ويضـــرون 

فلـــم تلههـــم مشـــاغل الجهـــاد والقتـــال ومـــا 
يرافقهـــا مـــن إعـــداد عـــن الاهتمـــام بشـــؤون 
النـــاس العامـــة والخاصـــة، فهـــم لـــم يخرجـــوا 
للقتـــال إلا مـــن أجـــل تحقيـــق هـــذه المصالـــح 
التـــي أهدرهـــا الطواغيـــت وحرمـــوا منهـــا 
ومنهـــا  المياديـــن،  شـــتى  فـــي  شـــعوبنا 
ميـــدان الدعـــوة الـــذي ســـخروا وجنـــدوا لـــه 
برامـــج مضللـــة وعلمـــاء خونـــة باعـــوا دينهـــم 
بعـــرض مـــن الدنيـــا قليـــل ينشـــرون دينًـــا 
ويدعـــو  الطواغيـــت  بحمـــد  يســـبح  مزيفًـــا 
لهـــم  بالخضـــوع  عبادتهـــم  إلـــى  النـــاس 
بـــد  واتبـــاع قوانينهـــم الكفريـــة، فـــكان لا 
أن ينبـــري لهـــم أصحـــاب الحـــق مـــن أهـــل 
نـــوا مـــا خفـــي عـــن شـــعوبنا مـــن  الثغـــور ليبيِّ
الحقائـــق الكثيـــرة والمفاهيـــم المخفيـــة 

والمغلوطـــة عـــن ديننـــا الحنيـــف.

زال هـــذا ديدنهـــم حتـــى ينســـفوا كل  ولا 
الشـــبهات التـــي يطرحهـــا أعـــداء الله فـــي 
الســـاحات وينيـــروا طريـــق الحائريـــن مـــن أبنـــاء 
أمتنـــا لكـــي يســـارعوا إلـــى أخـــذ مكانهـــم 
المناســـب علـــى ثغـــور الحـــق إلـــى جانـــب 
الديـــن  عـــن  الذابيـــن  الصادقيـــن  إخوانهـــم 
والمجاهـــد  الداعيـــة  ليلتحـــم  والعـــرض، 
وجهيـــن  ليكونـــا  بـــل  واحـــد،  صـــف  فـــي 
لعملـــة واحـــدة لا يفترقـــان، كتـــاب يهـــدي 
ـــرًا  ـــا ونصي ـــك هاديً وســـيف ينصـــر وكفـــى برب
لَقَـــوِيٌّ  يَنْصُـــرُهُ إِنَّ الَله  }وَلَيَنْصُـــرَنَّ الُله مَـــنْ 
عَزِيـــزٌ{، والحمـــد لله رب العالميـــن، وصلـــى 
ــه  ــد وعلـــى آلـ ــا محمـ ــارك علـــى نبينـ الله وبـ

وصحبـــه وســـلم تســـليمًا كثيـــرًا.
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حقيقة الحرب بيننا وبينهم

الأمـة يسـتهينون  أعـداء  أن  يظـن  يخطـئ مـن 
بجـزء أو ميـدان مـن المياديـن الحساسـة فـي 
اهتمامًـا  يعيـرون  فهـم  المسـلمين،  حيـاة 
ـا ومتميزًا لكل المجـالات العامة والخاصة  خاصًّ
فـي حيـاة هذه الأمـة، كونهم يدركـون جيدًا أن 
لـكل مجـال وميـدان دوره في توعية الشـعوب 
المسـلمة وتنبيههـا لمكائـد العـدو ومـن ثـم 
إشـراكها فـي هذه الحرب كطـرف رئيس فيها.

تهميـش  العـدو مـن  إليـه  مـا يسـعى  بخـاف   
حيـال  المسـلمة  الشـعوب  لـدور  وتجميـد 
أن  بيننـا وبينـه، ويحـاول  القائمـة  الحـرب  هـذه 
الحـرب  هـذه  بـأن  الشـعوب  هـذه  إلـى  يوحـي 
إنمـا هـي قائمة أصـلًا لمصلحة هذه الشـعوب 
تنغـص  التـي  »الطفيليـات«  إزالـة  ومحاولـة 
عليهـا معيشـتها فـي ظـل أجـواء مـن الحريـة 
لهـذه  الآمـن  العيـش  وتوفيـر  والديموقراطيـة 
الشـعوب فـي ظـل التبـادل الثقافـي المطـروح 
بقصـد  الأخـرى  الشـعوب  علـى  والانفتـاح 
شـتى  فـي  معهـا  والتعـاون  منهـا  الاسـتفادة 
ـر صفاء هـذه الأجواء إنما  المجـالات. وأن مـا يعكِّ
دون شـؤون  هـم هـؤلاء »الإرهابيون« الذين يعقِّ
الحيـاة ويطالبـون هـذه الشـعوب بالـذات لكي 
كمـا  خاسـرة«،  »معـارك  فـي  معهـم  تتجنـد 
ويتسـببون  الشـعوب  هـذه  طـون  يورِّ وأنهـم 
وحتـى  وأمنيـة  اقتصاديـة  مشـاكل  فـي  لهـا 
اجتماعيـة هـي فـي غنـى عنها خاصـة في ظل 
العالـم  يعيشـها  التـي  الخانقـة  الأزمـات  هـذه 
بأسـره. فهـؤلاء الإرهابيـون يطالبـون بأمـور غير 
هـذه  علـى  العيـش  سـبل  قـون  ويضيِّ واقعيـة 
مـع  وتتأقلـم  تحيـا  أن  تريـد  التـي  الشـعوب 
ويوحـي  بـأي وسـيلة كانـت،  القائمـة  الأوضـاع 
العـدو إلـى شـعوبنا أن مصـدر كل المشـاكل 
الإرهابيـون  هـؤلاء  هـم  بلداننـا  فـي  والقاقـل 
والمنطـق  الواقعيـة  عـن  بعدهـم  بسـبب 
وخلقهـم لأجـواء من التوتر والاأمن في شـتى 

المياديـن. 

هـذه هـي الصورة الموجـودة اليوم في واقعنا 
والتـي يسـتميت العـدو فـي نشـرها وإبقائهـا 
كوسـيلة لإضعافنـا وتشـويه صورتنـا في أعين 

السـاحة  لـه  تخلـو  حتـى  المسـلمة  شـعوبنا 
والنفـاق  الخنـوع  ثقافـة  مـن  يريـد  مـا  فينشـر 
الشـعوب  وإغـراء  العقـول  وتخديـر  والكـذب 
بمكاسـب وهميـة وإنجـازات لـن تتحقـق  أبـدًا.  

أهمية دور الإعلام الجهادي

ميـدان الإعـام يعتبـر اليـوم مـن أهـم الأسـلحة 
التـي يسـعى كل طـرف إلـى امتاكهـا وحيازة 
قـدم السـبق فيهـا، ذلـك لأنـه يخاطـب العقـول 
خطيـر،  بشـكل  بهـا  وينفـرد  فيهـا  ويؤثـر 
متميـزًا  موقعًـا  الإعـام  فيـه  يأخـذ  عصـر  فهـذا 
الأطـراف  ويعتبـر سـاحًا ذا حديـن تتسـابق كل 
كمـا  فيـه،  الأسـد  حصـة  وحيـازة  امتاكـه  إلـى 
وضخمـة  هائلـة  ميزانيـات  عليـه  يصرفـون 
ـدون لـه جنـودًا وفرقًـا مـن المتخصصيـن  ويجنِّ
فـي شـتى المجـالات، ولا يمكـن أن نتحـدث عن 
حـرب عسـكرية بـدون حـرب إعاميـة موازيـة ولا 
أو  الاقتصـاد  مثـل  الأخـرى  المياديـن  فـي  حتـى 

والأمنيـة.  العسـكرية  الأمـور  أو  السياسـة 

الأعـداء  يرعـب  أصبـح  اليـوم  الجهـادي  فالإعـام 
وقنابـل  رصاصـات  ترعبهـم  ممـا  أكثـر 
المجاهديـن، لأنـه صـار يكشـف ضعفهـم ليس 
فقـط أمـام المجاهديـن فـي سـاحات القتال بل 
ن حقيقتهم المخفية  أمـام العالم أجمع، ويبيِّ
عـن الأنظـار، ويكشـف أسـرارهم ومكائدهـم 
نسـفًا. وينسـفها  علنـي  وخططهـم بشـكل 

الهجـوم علـى الشـبكات الإعلاميـة دليل 
العدو ضعـف 

كُـه  يتملَّ العـدو  أن  القـول  يمكننـا  هنـا  مـن 
الجهاديـة  المواقـع  انتشـار  مـن  شـديد  خـوف 
الشـبكة  هـذه  العنكبوتيـة،  الشـبكة  علـى 
للعـدو  قـوة  مصـدر  مـا  يومًـا  كانـت  التـي 
الميـدان  حينمـا كان ينفـرد باسـتعمالها فـي 
بعدئـذ  فأصبحـت  والتجسـس،  العسـكري 
أعـداؤه  الجميـع بمـا فيهـم  سـاحًا يسـتعمله 
وعلى رأسـهم هـؤلاء الإرهابيـون الذين يقضون 
وبالتحديـد  الصهيوصليبـي،  الغـرب  مضاجـع 
أنصـار هـذا التيـار الذيـن يظلـون جنـودًا أخفيـاء 
قوتهـم  مـن  يزيـد  ممـا  الله،  يشـاء  أن  إلـى 

للعـدو. وإرعابهـم  وتهديدهـم 

فلـم يجـد أعداؤنا من وسـيلة للحـد من خطورة 
علـى  المتكـرر  الهجـوم  سـوى  السـاح  هـذا 
المؤيـدة  الشـبكات  ومنهـا  الجهاديـة  المواقـع 
برمتـه. فكانـت  الجهـادي  للمشـروع  والداعمـة 
النتيجـة هـي توقـف بعضهـا إلـى حيـن مـن أجـل 
منـع إيصـال الخبر والصـورة الحقيقية عن الحرب 
التحريـض  إيقـاف  وكذلـك  الأرض،  علـى  الدائـرة 
الجهـادي الواسـع والمتميـز الـذي تقـوم به هذه 
الشـبكات في استنفار الشباب المسلم لكي 
يلتحقـوا بجبهـات القتـال المتنوعـة والمفتوحـة 

فـي أكثـر مـن مـكان.

تعقيـد  لأجـل  العـدو  مـن  محاولـة  أيضًـا  هـو 
التواصـل بين المجاهدين أنفسـهم وأنصارهم،  
فـي  الذريـع  وفشـله  عجـزه  علـى  دليـل  وهـو 
حسـم الحـرب علـى أرض الواقـع لا كمـا يدعـي 
فـي وسـائل إعامـه الكاذبـة الخادعة، وهـو أيضًا 
الجهاديـة  المواقـع  هـذه  خطـورة  علـى  دليـل 
بالعـدو  النكايـة  فـي  الفعالـة  ومسـاهمتها 
بـل  الإعامـي،  الجهـاد  مجـال  فـي  فيـه  والإثخـان 
وإنـه قـد تفـوق عليـه فـي الكثيـر مـن المجـالات.

إعـادة الشـبكات للعمل دليل قـوة للجهاد 
الإعلامي

وفـي الوقـت ذاتـه يمكننـا القـول بـأن بقـاء هـذه 
الشـبكات الجهادية وعودتها إلى مزاولة العمل 
رغـم الحصـار والهجـوم المتواصـل عليهـا يعتبر 
نقطـة قـوة واضحـة لأنصـار الجهـاد وجنـود الإعام 
ـرون عـن رغبـة جامحـة  الجهـادي، فهـم بهـذا يعبِّ
مـن  بالرغـم  وكسـبها  الحـرب  مواصلـة  فـي 
يعتبرونهـا  ولكنهـم  المتتاليـة  العثـرات  هـذه 
قـوة  تزيدهـم  وضربـات  تصحيحيـة  محطـات 
وصابـة، وتمنحهـم المزيد مـن هوامش البحث 
عن وسـائل بديلة وتقنيـات جديدة لإيصال كلمة 
الحـق وأنشـطة المجاهديـن وإنجازاتهـم للأمـة.

فنحـن علـى ثغـر الإعام الجهـادي نعتبر أنفسـنا 
نعتبـر  كمـا  الحـق،  جنـود  مـن  يتجـزأ  لا  جـزءًا 
مـوازٍ  بالبيـان  جهـادي  ثغـر  علـى  أننـا  ونحسـب 
للثغـور التـي يتواجـد عليها إخواننـا المجاهدون 
بالسـنان، ومسـألة التعثـر أو تلقـي ضربـات مـن 
ألـف حسـاب  لـه  وارد ونحسـب  أمـر  العـدو  قبـل 
ونأخـذه بعيـن الاعتبـار فـي مسـيرتنا، فنحـن لم 
نتفاجـأ بمـا حصـل مـن هجـوم وتوقـف لبعـض 
منابرنـا الإعاميـة بـل كنـا ننتظره ونعتبـره جزءًا 
مـن خسـائر المعركـة التـي لا بـد مـن تقديمهـا.

ومـا حصـل لا بـد أن يدفعنـا إلى المزيـد من الحذر 
والحيطة ويحفزنا لجمع الشـمل وتوحيد الرؤى 
والاسـتراتيجيات فيمـا بيـن الفعاليـات الإعاميـة 
المختلفـة، لنكـون جبهـة موحـدة فـي مواجهـة 

كل التحديـات التـي تواجهنـا اليـوم وغدًا.
فالحـرب سـجال بيننـا وبيـن أعدائنـا، وإمكانيـة 
توقـف الشـبكات والتعـرض لضربـات قادمـة أمر 
ا،  جـدًّ ـا  طبيعيًّ أمـرًا  ونعتبـره  ومنتظـر  وارد  جـد 
ولكـن الـذي نسـتهجنه ونرفضـه هـو أن تكـون 
هـذه الضربـات سـببًا في نكوص بعضنـا وتوليه 

وفتـوره وربمـا توقفـه بصفـة نهائيـة.

دور أنصار الجهاد في هذه الحرب

هنـاك طـرف واحـد وفاعـل يمكنـه ترجيـح كفـة 
الإعـام الجهـادي وإبقـاء جذوتـه متوقـدة لتحـرق 
إغاظـة؛  أيمـا  وتغيظهـم  الله  أعـداء  قلـوب 
أطيافهـم  بجميـع  الجهـاد  أنصـار  الأنصـار،  إنهـم 
طاقـات  مـن  يملكـون  مـا  وبـكل  وأنواعهـم، 
الاختصاصـات. مختلـف  فـي  هائلـة  ومواهـب 

د  يـزوِّ الـذي  المتجـدد  الوقـود  بمثابـة  إنهـم 
المسـيرة الإعامية بالطاقة والحيوية، ويساهم 
فـي الإبقـاء على مختلـف المؤسسـات الإعامية 
كثيـرة  طاقـات  مـن  لهـم  بمـا  وفاعلـة  حيـة 
وقـت،  كل  فـي  حاضـرة  تجدهـا  ومتنوعـة 
تطويرهـا  إلـى  متواصـل  بشـكل  ويسـعون 

المناسـبة. البدائـل  وإيجـاد 

وهنـا يبـرز الـدور الكبيـر والهـام المنـوط بأعناق 
الأنصـار فـي كل مـكان، لا بـد أن يعلنـوا قومـة 
بنشـر  الشـبكة  غـزو  ويبـدؤوا  وعامـة،  شـاملة 
نشـر  وإعـادة  الجديـدة  المجاهديـن  إصـدارات 
الله  أعـداء  ولإغاظـة  للتذكيـر  منهـا  القديـم 
جميعًـا، ليمـرروا لهم رسـالة مفادهـا أن المنابر 
الوحيـد  السـبيل  ليسـت  الجهاديـة  الإعاميـة 
هنـاك  بـل  الأمـة،  وقضايـا  المجاهديـن  لنصـرة 
مفتوحـة  تظـل  أخـرى  وأبـواب  أوسـع  مجـالات 
ييسـر الله مـن خالهـا تمريـر رسـائلنا والقيـام 
الأعـداء.     توقعـات  عكـس  علـى  النصـرة  بواجـب 

هـذه هـي نقطـة قوتنـا التـي ينبغـي أن ننميهـا 
والعلـن  السـر  فـي  لهـا  ونتجنـد  ونسـتثمرها، 
جـزءًا  أنفسـنا  ونحسـب  والضـراء،  السـراء  وفـي 
لا يتجـزأ مـن أولئـك المجاهديـن الذيـن يرابطـون 
مـا  بأغلـى  يضحـون  الثغـور،  مختلـف  علـى 
يملكـون للدفـاع عـن هـذه الأمة ودفـع المخاطر 
التـي تهددهـا فـي كل لحظـة، فـا أقـل مـن أن 
نسـاهم بـكل مـا أوتينا مـن ملـكات ومواهب 
الكبيـر،  المشـروع  هـذا  فـي  للمسـاهمة 
سـاحات  فـي  المسـلمة  الأمـة  تحريـر  مشـروع 
الجهـاد  والمتشـعب،  الواسـع  الإعامـي  الجهـاد 
بالبيـان إلـى جانـب الجهـاد بالسـنان الـذي يقـوم 
راع  فكلنـا  قيـام،  خيـر  المجاهـدون  إخواننـا  بـه 

رعيتـه. عـن  وكلنـا مسـؤول 

والحمد لله رب العالمين.
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الله  رسـول  علـى  والسـام  والصـاة  الحمـد لله، 
والاه. آلـه وصحبـه ومـن  وعلـى 

بداية أقول:

إن مسـؤولية حمـل الديـن مسـؤولية تقـع على 
الأمـة بأكملهـا ولا تقتصـر علـى فئـة منهـا كمـا 
قد يعتقد البعض، وإن قيام فئة من المسلمين 
بالواجـب الـذي أوجبـه الله تعالـى علـى الجميع لا 
يرفـع الحـرج عـن الذيـن تركـوه بـل إنهـم واقعون 
فـي الإثـم دون ريـب إن تركـوه مـع القـدرة علـى 
فعله. فنصرة الدين والسـعي لتحكيم شـريعة 
الله مـن أوجـب الواجبـات التي أوجبهـا الله تعالى 
علـى الأمـة، بـل إن سـر وجودنـا فـي هـذه الحيـاة 
هـو تحقيـق هذه الغاية السـامية، فالله جل جاله 
ا لِيَعْبُـدُونِ{  يقـول: }وَمَـا خَلَقْـتُ الْجِـنَّ وَالْإِنْـسَ إِلَّ
وهـا هـم إخواننـا فـي جماعـة )أنصـار الشـريعة( 
علـى  أخـذوا  قـد  والإيمـان  الحكمـة  يمـن  فـي 
عاتقهـم نصـرة دينهـم ولـم يلتفتـوا للخالفيـن 
والقاعديـن رغـم أنهـم يعلمـون يقينًـا أن الثمـن 
الدمـاء  عنوانـه  ا،  جـدًّ غاليًـا  بـل  غاليًـا  سـيكون 
سـبيل  فـي  وتتمـزق  ستسـفك  التـي  والأشـاء 
الله، لكنهـم وعـوا فـي الوقـت ذاتـه أن المقابـل 
سـيبذلونه  الـذي  الثمـن  مـن  وأغلـى  بـل  غـال 
وهـو الجنـة التي وعـد الله بها عبـاده المخلصين 
الله  سـلعة  إن  )ألا  لدينـه  الناصريـن  الصادقيـن 
جالـه  جـل  والله  الجنـة(  الله  سـلعة  إن  ألا  غاليـة، 
رَى مِـنَ الْمُؤْمِنِيـنَ أَمْوَالَهُـمْ  يقـول: }إِنَّ الَله اشْـتَ
ـةَ يُقَاتِلُـونَ فِي سَـبِيلِ  وَأَنْفُسَـهُمْ بِـأَنَّ لَهُـمُ الْجَنَّ

وَيُقْتَلُـونَ{. فَيَقْتُلُـونَ  الِله 

فـي  المجاهـدون  إخواننـا  بـه  يقـوم  فمـا  إذًا 
جماعـة )أنصـار الشـريعة( فـي اليمـن مـن نصـرة 
لديـن الله يقتضـي أن يلقـى كل تأييـد ومناصرة 
أسـلفنا  كمـا  الجماعـة  لأن  بأسـرها؛  الأمـة  مـن 
الأمـة  علـى  الله  أوجبـه  الـذي  بالواجـب  تقـوم 
بأسـرها، لذلـك أصبـح مـن الواجـب أن يعـي كل 
فـرد فـي الأمة مسـؤوليته تجـاه ما يجـري اليوم 
بطائـرات  المجاهديـن  لإخواننـا  اسـتهداف  مـن 

غـدر أمريكيـة سـعودية يمنية، والذيـن اجتمعوا 
لتحقيـق غايـة واحدة فقط وهي اسـتئصال الفئة 
لتطبيـق  تسـعى  التـي  المجاهـدة  المؤمنـة 

ربهـا. شـريعة 

 فالحقيقـة إذًا أنـه عـدوان غاشـم علـى شـريعة 
نصـرة  عـن  مسـلمون  يـا  أنتـم  فأيـن  الله، 
إخوانكـم المجاهدين؟! كيف تسـكتون وأنتم 
تشـاهدون طائـرات الإجرام الأمريكية السـلولية 
لتقتـل  والإيمـان  الحكمـة  يمـن  أرض  تسـتبيح 
إخوانكـم بـل خيـرة أبنـاء أمتكم، نحسـبهم ولا 

أحـدًا؟! الله  نزكـي علـى 

إن نصـرة إخواننـا فـي اليمـن واجـب لا حجـة لأحـد 
يمكنـه  مسـلم  فـكل  تركـه،  فـي  الأمـة  مـن 
تقديـم مـا يقـدر عليه من النصـرة والتي يمكن 

أن تكـون علـى النحـو التالـي:

بركـب  والالتحـاق  الجهـاد  لأرض  النفيـر   -
والملـة. الأمـة  أعـداء  لقتـال  المجاهديـن 

- استهداف مصالح أمريكا في كل مكان.
- دعم المجاهدين بالمال.

- دفـع الشـبه التـي يحـاول أهـل الكفـر والنفـاق 
جهـاد  صـورة  لتشـويه  النـاس  بيـن  تسـويقها 

إخواننـا.

- نشـر إصـدارات إخواننـا فـي اليمن وعلى أوسـع 
نطـاق وبخاصـة إصـدارات وكالة مدد.

- الدعـاء فـي أوقـات اسـتجابة الدعـاء فـي الثلـث 
الأخيـر مـن الليـل.

وليتذكـر كل منـا مـا يفرضـه علينـا ديننـا تجـاه 
الديـن،  لأعـداء  فريسـة  تركهـم  وعـدم  إخواننـا 
مَـا الْمُؤْمِنُـونَ إِخْـوَةٌ{،  فـالله جـل جالـه يقـول: }إِنَّ
وَالْمُؤْمِنَـاتُ  }وَالْمُؤْمِنُـونَ  وجـل:  عـز  ويقـول 
بَعْضُهُـمْ أَوْلِيَـاءُ بَعْـضٍ{، ويقـول النبي صلى الله 
عليـه وسـلم: »المسـلمون تتكافـأ دماؤهـم، 
عليهـم  ويجيـر  أدناهـم،  بذمتهـم  ويسـعى 

يـد علـى مـن سـواهم«. أقصاهـم، وهـم 

»مـا مِـن امـرئ يخـذل امـرأ مسـلمًا فـي موضعٍ 
تُنتهـك فيـه حرمتـه، وينتقـص فيـه مِـن عرضـه، 
ـه فـي مَوطـنٍ يحـب فيـه نصرته. وما  ا خذلـه اللَّ إلَّ
مِـن امـرئٍ ينصـر مسـلمًا فـي موضـعٍ يُنتقـص 
ا  إلَّ حُرمتـه،  مِـن  فيـه  ويُنتهـك  عِرْضـه،  مِـن  فيـه 

ـه فـي موطـن يُحـب نُصرتـه«. نصـره اللَّ

ر إخواننا بفضل اليمن على لسـان رسـول  ونذكِّ
الله صلـى الله عليـه وسـلم: »يخـرج مـن عـدن 
أبيـن اثنـا عشـر ألفـً ينصـرون الله ورسـوله هـم 

خيـر مـن بينـي وبينهـم«، 

قـال  قـال:  عنـه-  الله  -رضـي  هريـرة  أبـي  وعـن 
»أتاكـم  وسـلم:  عليـه  الله  صلـى  الله  رسـول 
أهـل اليمـن هـم أليـن قلوبـًا وأرقّ أفئـدةً، الإيمـان 
رأس  يمـان،  والفقـه  يمانيـة  والحكمـة  يمـان 

مسـلم(. )رواه  المشـرق«  قِبَـل  الكفـر 

أشـار  قـال:  عنـه-  الله  -رضـي  مسـعود  ابـن  عـن 
نحـو  بيـده  رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم 
القسـوة  إن  ألا  هنـا  هـا  »الإيمـان  فقـال:  اليمـن 
أذنـاب  أصـول  عنـد  الفدّاديـن  فـي  القلـب  وغلـظ 
ربيعـة  فـي  الشـيطان  قرنـا  يطلـع  حيـث  البقـر 

عليـه(. )متفـق  ومُضـر« 

عـن أبـي هريـرة -رضـي الله عنـه- قـال: سـمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »الفخر 
الوبـر، والسـكينة  أهـل  الفداديـن  والخيـاء فـي 
والحكمـة  يمـان  والإيمـان  الغنـم،  أهـل  فـي 

البخـاري(. )رواه  يمانيـة« 

اللهـم انصـر إخواننـا أنصـار الشـريعة فـي اليمن 
ـن لهم. ومكِّ

اللهـم انصـر مـن نصرهـم واخـذل مـن خذلهـم 
واجعـل دائـرة السـوء علـى مـن عاداهـم.

الـردة  وأنظمـة  بأمريـكا  عليـك  اللهـم 
والعمالـة التـي تواطـأت معها في 

المجاهديـن. حـرب 
والحمد لله رب العالمين.
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علـى  والسـام  والصـاة  والحمـد لله،  الله،  بسـم 
اللهصلى الله عليه وسلم رسـول 

 أما بعد:

شـريعة  فـي  والاختـاف  الديـن  فـي  التفـرق  فـإن 
رب العالميـن سـبحانه كانـت سُـنة الأمـم قبلنـا، 
وهـو كذلـك واقـع حال مـن جاء بعدهـم من أهل 
الإسـام، وقـد كانـت أول فرقـة مرقـت مـن الديـن 

النبـوة  بعـد عصـر  المسـلمين  ت صفـوف  وشـقَّ
وأكثـر  ضالهـا  كان  وإنمـا  الخـوارج،  فرقـة  هـي 
ضـال مَـن بعدها مـن الفِرَق في مسـائل الإيمان، 
ثـم تتابعـت الفتـن تتـرا وكثـرت الفـرق، وكلمـا 
تفرقًـا  الأمـة  حـال  ازداد  والضـالات  البـدع  ظهـرت 
عضـال  لمـرض  حتميـة  نتيجـة  وهـي  وتشـيعًا، 
دخـل فـي جسـد الأمـة منـذ زمـن بعيـد، فلمـاذا 
حـدث هـذا؟ وما العـاج الناجع لهذا الـداء العضال؟

اهـم على  لقـد تعهـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم  أصحابـه وربَّ
والطاعـة  والسـمع  والانقيـاد  والاتبـاع  التسـليم 
للشرع الكريم، فا تقديم بين يدي الله سبحانه 
وتعالى ولا بين يدي رسـولهصلى الله عليه وسلم، ولا اعتراض على 
جيـل  بهـذا  فخـرج  طاعتـه،  عـن  تولـي  ولا  أمـره، 

نبـي وحوارييـه كمـا  أصحـاب  خيـر  فريـد كانـوا 
كان نبيهـمصلى الله عليه وسلم  فمـا عرفـوا فلسـفة معوقة عن 
بالدليـل  العمـل  أوتـوا جـدلاً يصـد عـن  الاتبـاع ولا 
المنشـط  فـي  الطاعـة  هـي  وإنمـا  الشـرعي، 
الرخـاء  وفـي  واليسـر،  العسـر  وفـي  والمكـره 
والشـدة، والجهـاد فـي سـبيل الله بـكل شـعبه 

وأنواعـه.

ـن بمكـة  ولـم يـزل هـذا الإيمـان يقـوى ويتمكَّ

حيـث كان الاسـتضعاف إلـى أن أنعـم الله تعالـى 
بعصبـة  المؤمنيـن  وعلـى  صلى الله عليه وسلم  رسـوله  علـى 
الله  رسـول  فتعهدهـم  الإسـام،  وجنـد  الأنصـار 
المهاجريـن  مـن  إخوانهـم  بـه  تعهـد  بمـا  صلى الله عليه وسلم 
وزكـت  نفوسـهم  اسـتقامت  حتـى  السـابقين 
الله  قبـض  فمـا  أعمالهـم،  وصلحـت  قلوبهـم 
الأفـذاذ  إلا وقـد صـار هـؤلاء  إليـه  صلى الله عليه وسلم  نبيـه  تعالـى 
أهـلًا لحمـل الأمانـة وإبـاغ الرسـالة والقيـام بأمر 

كلـه، الديـن 

 فاستمروا على ما عاهدوا الله عليه من الجهاد 
الشـرك  مظاهـر  كل  وتدميـر  الله  سـبيل  فـي 
والوثنيـة والجاهليـة، ثـم حدثـت الـردة الجامحـة 
الإيمـان  وعصبـة  الإسـام  جنـد  لهـا  فتصـدى 

حتـى اجتثـوا شـجرة الـردة الخبيثـة، ثـم اتجهـوا 
ومـا  زمانهـم،  فـي  العظمـى  الكفـر  دول  إلـى 
هـي إلا سـنوات قليلـة حتـى أنفـق المسـلمون 
عـز  الله  سـبيل  فـي  وقيصـر  كسـرى  كنـوز 
وجـل، وأصبحـت الجاريـة تسـير مـن باد خراسـان 
إلـى اليمـن والأندلـس لا تخـاف إلا الله كمـا أخبـر 
رسـولهم المصطفـى صلى الله عليه وسلم، ودفـع ملـوك الـروم 
والهنـد والصيـن الجزيـة لأتبـاع خاتـم المرسـلين 
صلى الله عليه وسلم  عن يد وهم صاغرون، وخمدت نار المجوس 
وخنسـت نواقيـس النصـارى وصلبانهـم، وظهـر 

أمـر الله تعالـى رغـم أنـف أعدائـه الكارهيـن.

واسـتمرت موجـة هـذه الهدايـة وهـذا النـور مـا 
شـاء الله لهـا أن تسـتمر، ثـم أخذت في الانحسـار 
لمـا ولـدت الخلـوف الذيـن ابتدعـوا فـي ديـن الله 
تعالـى مـا لـم يؤمـروا، وللأسـف فقـد اسـتجابت 
فئـات مـن هـذه الأمـة لأعدائهـم مـن بقايـا أتبـاع 
والنصـارى  اليهـود  مـن  المنسـوخة  الكتـب 
وشـراذم الفاسـفة للباطل الذي ورد إليهم من 
والهندوكيـة وغيرهـم،  واليونانيـة  المجوسـية 
فتجـارت  قبلهـم،  الأمـم  سـنة  أمتنـا  وأصابـت 
ببعضهـم الأهواء والضالات كما يتجارى الكَلَبُ 
بصاحبـه، فخرجـت الخوارج وظهرت فرق الشـيعة 
وابتدعـت المرجئـة ثـم أظهـرت فـرق القدريـة من 
الطعـن فـي حكمـة الله تعالـى وقـدره مـا لـم 
يسـتطع اليهود إظهاره في حياة رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابـه الكـرام، وهـذه الفـرق الأربـع هي أصول 

الفـرق المبتدعـة الضالـة. 

أن  فلـولا  الأهـواء،  وتكاثـرت  الفتـن  تتابعـت  ثـم 
هـذا الديـن مـن عنـد الله تعالـى ومـن فوق سـبع 
سـماوات ولـه مـن جنـده المخلصيـن مـن يـذب 
عنـه ويدافـع ويرعـاه لانطفـأ نـوره ولمـا بقيـت لـه 
لـه شـوكة بعدهـا، ولكـن الله  باقيـة ولا قامـت 
جلـت قدرتـه وتعالـت حكمته قضى على لسـان 
الأمـة  هـذه  مـن  طائفـة  تـزال  لا  أنـه  صلى الله عليه وسلم  رسـوله 
علـى الحـق منصـورة لا يضرهم مـن خالفهم ولا 
مـن خذلهـم حتـى يأتـي أمـر الله تعالـى وهـم 
ذلـك، وجعـل بحكمتـه وقدرتـه فـي كل  علـى 
زمـان فتـرة مـن الرسـل بقايـا مـن أهـل التوحيـد 
إلـى الهـدى  والإيمـان والعلـم يدعـون مـن ضـل 

الأذى،  ويصبـرون منهـم علـى 
ـرون بنور الله  يحيـون بكتـاب الله الموتـى، ويبصِّ
تعالـى أهـل العمـى، فكـم مـن قتيـل لإبليـس 
قـد أحيـوه، وكـم مـن ضـال تائـه قـد هـدوه، فمـا 
أحسـن أثرهـم علـى النـاس ومـا أقبـح أثـر الناس 

 ، عليهم
الغاليـن  تحريـف  تعالـى  الله  كتـاب  عـن  ينفـون 
الذيـن  الجاهليـن  وتأويـل  المبطليـن  وانتحـال 
الفتنـة.  عقـال  وأطلقـوا  البدعـة  ألويـة  رفعـوا 
ومـن المعلـوم لمـن تصفـح تاريخ أمة الإسـام أن 
الخـاف فـي مسـائل الإيمـان هـو أول وأكبر خاف 

حـدث فـي هـذه الملـة، وهـو أيضًـا أعظـم قضايـا 
الخـاف بيـن هذه الأمـة منذ عصورهـا المتقدمة، 
الحالـي قـد أصبحـت  وهـي كذلـك فـي عصرنـا 
أعظـم القضايـا التـي تشـغل هـذه الأمـة وخاصـة 
فـي  المباركـة  التوحيـد  دعـوة  ظهـرت  أن  منـذ 
جزيـرة العـرب علـى يـد الشـيخ محمـد بـن عبـد 
الوهـاب وأبنائـه وأحفـاده رحمهـم الله أجمعيـن، 
ال  فقـد أطبـق أعداؤهـا وأعـداء الإسـام مـن الضُـلَّ
علـى  مشـاربهم  اختـاف  علـى  والصوفيـة 
حسـب  لأنهـا  حروريـة  خارجيـة  دعـوة  تسـميتها 
المسـلمين  عـوام  ـر  تكفِّ الباطـل  زعمهـم 

دماءهـم.  وتسـتحل 

والحقيقـة أن هـذه الدعوة المباركة دعوة سـنية 
سـلفية مـا كان منهجهـا تكفيـر مسـلم بغيـر 
حـق قـط، وإنمـا كفرت المشـركين وعـرت دعوة 
موجـة  كانـت  ثـم  والمبتدعيـن.  الأهـواء  أهـل 
الحمـات الصليبيـة فـي العصـور المتأخـرة ومـا 
يسـمونه كذبـًا وزورًا بـ)الاسـتعمار( ومـا صحبهـا 
مـن فتنـة الحضـارة الغربيـة الجاهليـة، فذهلـت 
جمـوع مـن الأمـة عـن دينهـا ونسـيت انتماءهـا 
إليـه وولاءهـا لـه حتـى شـاء الله تعالـى أن تخـرج 
مـن بقايـا دعـوة التوحيـد فـي نجـد ومـا حولهـا 
دعـوات وتجمعـات تنـادي بالعـودة إلـى الإسـام 
السـلفي الصافي من جديد، وحاول الملتزمون 
الفكـري  الغـزو  آثـار  مـن  التخلـص  الديـن  بهـذا 
فـي  ذلـك  وتمثـل  الكافـر،  للغـرب  والحضـاري 
رجـال فتحـوا أعينهـم علـى أمـة منهـارة تعانـي 
مناحـي  مـن  منحـى  كل  فـي  قاتلـة  أمراضًـا 
مـن  رضيـت  التـي  الأمـة  هـذه  أمتهـم،  حيـاة 
دينهـا بالانتسـاب الاسـمي فقـط بـا عمـل صالـح 
ولا جهـاد، وتلقـي مسـؤولية كل عجـز وتخلـف 
أصابهـا ووقعـت فيـه فقـط علـى تخطيـط الأعـداء 

)الاسـتعمار(.  الاسـتخراب  ذاك  ومؤامـرات 

ثـم وقعـت فـي العقـود الأخيـرة مـن حيـاة الأمـة 
أحـداث كبـرى علـى السـاحة الإسـامية أوضحـت 
يسـيطر  كان  الـذي  الهائـل  العقـدي  الفـراغ 
علـى الأمـة، والفوضـى العظيمـة التـي يعانـي 
منهـا مـن ينتسـب إلـى الإسـام فـي الاعتقـادات 
اسـتطاع  وقـد  والعمـل،  والسـلوك  والتصـورات 
مـن التـزم بهـذا الدين مـن رجال الإسـام وبفضل 
مـن الله تعالى أن يكسـروا طـوق الولاء المطلق 
الزائفـة  حضارتـه  يرفضـوا  وأن  الكافـر،  للغـرب 
إلـى حـد كبيـر، وعرفـوا الكثيـر مـن مخططـات 
بعضًـا  لكـن  ومؤامراتـه،  وخططـه  عدوهـم 
إلـى الإسـام -وللأسـف الشـديد-  ممـن ينتسـب 
وفـي  هـم،  مـن  حقيقـة  الآن  حتـى  يعـرف  لـم 
نهـار  ليـل  يـرددون  فإنهـم  يسـيرون،  طريـق  أي 
الإسـام  طريـق  فـي  وأنهـم  مسـلمون  أنهـم 
يسـيرون ولكننـا نراهـم يصطدمـون كل يـوم 
بأسـوار عظيمة مـن الضالات والبـدع والانحرافات 
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العقديـة والعمليـة التـي أنتجتهـا قـرون طويلـة 
المسـتقيم. البعـد عـن صـراط الله  مـن 

وممـا يجـب أن ننتبـه إليـه فـي محاولتنـا للخروج 
مـن أنفـاق الضـال المظلمـة التـي دخلـت فيهـا 
وأمتنـا مـن  أنفسـنا  نخـرج  أن علينـا كـي  الأمـة 
طريـق الضـالات هـذه أن نجتـاز عقبـات شـائكات 
باطلـة  كلهـا  طريقًـا،  وسـبعين  ثاثـة  وسـط 
مهلكـة والمنجـي منهـا طريـق واحـد فقـط ومـا 

ومزلـة. مهلكـة  عـداه 

السـنة  أهـل  منهـج  هـو  الوحيـد  الطريـق  وهـذا   
والجماعـة الـذي نجـزم عـن يقيـن مسـتنتج مـن 
أدلـة شـرعية صحيحـة أنـه منهـج الفرقـة الناجيـة 

الـذي لا يقبـل الله مـن أحـد سـواه. 

وإن ممـا لا ينقضـي منـه العجـب ويحـزن القلـب 
فـي الوقـت نفسـه هـو أن النظـرة الغالبـة علـى 
كثير ممن ينتسـب إلى هذه الصحوة الإسـامية 
لا  والجماعـة  السـنة  أهـل  عقيـدة  أن  هـو  اليـوم 
تصـورات  القاصـر  فـي نظرهـم  تكـون  أن  تعـدو 
نظريـة صحيحـة لقضايـا الاعتقاد وليسـت منهجًا 
يوجـب  الجاهلـي، ممـا  الواقـع  وتغييـر  للدعـوة 
علينـا جميعًـا وحتـى نبـدأ أول طريـق الإصـاح أن 
الفهـم  هـذا  مـن  جانـب  فـي  السـبب  أن  نعـرف 
الصحيحـة  العقيـدة  هـذه  حَمَلَـة  هـم  القاصـر 
أنفسـهم والذيـن لـم يوضحـوا معالمهـا بصـورة 
هـي  والتـي  حقيقتهـا  عـن  ويكشـفوا  جليـة 

نفسـه،  الإسـام  حقيقـة 

وهـذا مـا سـنتناوله فـي مقـال تـال إن شـاء الله 
تعالـى. 

تعالـى  الله  وصلـى  العالميـن،  رب  لله  والحمـد 
علـى عبـده ورسـوله محمـد وعلـى آلـه وصحبـه 

وسـلم.

كتبه الفقير إلى عفو ربه ورحمته: 

أبو عمرو 
عبد الحكيم حسان
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تروي الحكاية العربية القديمة

قصـة صيـاد وقع في شـباكه قمقم مـن نحاس، 
مختـوم عليـه بالرصـاص المصهـور، ومحـروس 
باسـم الله الأعظـم، قصـة مـن قصـص ألـف ليلـة 
العصـور،  عبـر  والأدبـاء  القـراء  ألهمـت  وليلـة، 
إلـى  بـه  يـودي  فضولـه  كاد  صيـاد  عـن  تتكلـم 
الهـاك عندمـا فـك الختـم الـذي يُغلـق القمقـم 
بإحـكام، فخـرج منـه عفريت مـارد محبوس منذ 
الأنبيـاء  مـن  نبـي  حبسـه  عـام،  وثمانمائـة  ألـف 

عقوبـة لـه علـى إفسـاده فـي الأرض.

وأما قصص الخلق الحقيقية فتحكي

أن الله تعالى أوجد في الكون قوى ساكنة تؤدي 
دورهـا فـي انتظـام الكـون وانتظام الحيـاة، وأي 
عبـث فـي إطـاق هـذه القـوى وتحريرها سـيؤدي 
إلـى دمـار وهـاك، كمـا هـو حـال القنابـل الذريـة 
تُبقـي  التـي  الكامنـة  طاقتهـا  تحـررت  إن  التـي 
الانفجـار  يحـدث  متماسـكة؛  الـذرة  مكونـات 
الهائـل، فكميـة صغيـرة بحجم كـف اليد يمكن 
عـز  الله  وأمـرُ  لمدينـة كاملـة.  دمـارًا  تسـبب  أن 
وجـل عظيـم وبديع في تسـيير أمـر الكون وأمر 
غابـة  وسـننًا  قوانيـن  أوجـد  فقـد  الدنيـا،  الحيـاة 

وسـواء  والسـاكنة،  الكامنـة  القـوى  هـذه  تحكـم 
الاجتمـاع  أو  الطبيعيـة  العلـوم  مجـال  فـي  كانـت 
البشـري، فمـن سـار علـى هـذه القوانيـن أفلـح، ومـن 
فهـا لخيـر البشـر نجـا، أمـا مـن خرقهـا  رها ووظَّ سـخَّ

فقـد شـقيَ فـي الدنيـا وهلـك فـي الآخـرة.

وفي حكاية آخر الرسالات

ليكونـوا  العـرب  خلقـه  مـن  الله  اصطفـى  فقـد 
حملتهـا، رسـالة محمـد بـن عبـد الله صلـى الله عليـه 
وسـلم، النبـي العربـي، المصطفـى من خيـر الأعراق 
لـب بن أبـي وَداعة،  منـذ آدم عليـه السـام، عـن المطَّ
ـاس،  النَّ يقـول  مـا  بعـض  بلغـه  ـاس:  العبَّ قـال  قـال: 
أنـت  قالـوا:  أنـا؟«  »مـن  فقـال:  المنبـر،  فصعـد  قـال: 
رسـول الله، فقـال: »أنـا محمـد بـن عبـد الله بـن عبـد 
خَيْـرِ  فـي  فجعلنـي  الخَلْـقَ  خَلَـقَ  ـه  اللَّ إن  المطلـب، 
خَلْقِـه، وجعلهـم فرقتَيْـنِ، فجعلنـي فـي خَيْـرِ فِرقـة، 
وَخَلَـقَ القبائـل، فجعلنـي فـي خَيْـرِ قبيلـة، وجعلهـم 
بيوتـًا، فجعلنـي فـي خيرهم بيتًـا، فأنا خَيْرُكُـمْ بيتًا 
وخَيْرُكُـم نَفْسًـا« صححـه الشـيخ أحمـد شـاكر فـي 

مسـتنده.

إن المقصود بأفضلية العرق هنا

ليسـت التقوى، فكل إنسان وعمله، إنما المقصود 
والموروثـات  والملـكات  والطبائـع  الصفـات  هـو 
التـي يكتسـبها قـوم دون قـوم، أو عـرق دون عـرق، 
ثـت طبائـع  والمتتبـع لحركـة التاريـخ يجـد شـعوباً ورَّ
وسـمات مـن جيـل إلـى جيـل، فالهنـود مثـلًا ورثـوا 
الخنـوع،  ورثـوا  والصينيـون  آبائهـم،  مـن  العبوديـة 
فخضعـوا عبـر التاريـخ لأمـم أصغـر منهم، أمـا العرب 
الأمـم  أصعـب  فتراهـم  والإبـاء،  العـزة  ورثـوا  فقـد 
فـي  والـروم  الفـرس  عليهـم  يقـدر  ولـم  انقيـادًا، 
جزيـرة العـرب رغـم اتسـاع حكمهمـا، بـل إن العـرب 
لـم يخضعـوا لبعضهـم البعـض إلا بالقوة السـاحقة، 
وحـرب  والغبـراء  داحـس  عـن  تاريخهـم  فـي  فنقـرأ 
وهـذا  الأسـباب،  لأتفـه  اشـتعلت  حـروب  البسـوس، 
يشـير إلـى طبيعـة هـذا العـرق الـذي يتميـز بالقـوة 
والشـكيمة، والعزة والأنفة، ولا يستسـلم للخضوع 
مثلبـة  الفُـرش  علـى  المـوت  ويعتبـر  والخنـوع، 
السـابع  الفصـل  فـي  خلـدون  ابـن  يقـول  بهـا،  يعيـر 
لا  العـرب  أن  فـي  )فصـل  مقدمتـه:  مـن  والعشـرين 
أو  نبـوة  إلا بصبغـة دينيـة مـن  الملـك  يحصـل لهـم 
ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة، والسـبب 
فـي ذلـك أنهـم لخلـق التوحـش الـذي فيهـم أصعـب 
الأمـم انقيـادًا بعضهـم لبعض للغلظـة والأنفة وبعد 

الهمـة والمنافسـة فـي الرئاسـة، فقلمـا تجتمـع 
الولايـة  أو  بالنبـؤة  الديـن  كان  فـإذا  أهواؤهـم، 
خلـق  وذهـب  أنفسـهم،  مـن  لهـم  الـوازع  كان 
انقيادهـم  فسـهل  منهـم،  والمنافسـة  الكبـر 
الديـن  بمـا يشـملهم مـن  وذلـك  واجتماعهـم، 
التحاسـد  عـن  الـوازع  والألفـة  للغلظـة  المذهـب 
والتنافـس، فـإذا كان فيهـم النبي أو الولي الذي 
عنهـم  يذهـب  الله  بأمـر  القيـام  علـى  يبعثهـم 
مذمومـات الأخاق ويأخذهـم بمحمودها ويؤلف 
كلمتهـم لإظهـار الحـق؛ تـم اجتماعهـم وحصـل 
أسـرع  ذلـك  مـع  وهـم  والملـك،  التغلـب  لهـم 
النـاس قبـولاً للحـق والهـدى، لسـامة طباعهـم 
مـن عـوج الملـكات، وبراءتهـا مـن ذميـم الأخـاق 
إلا مـا كان مـن خلـق التوحـش القريـب المعانـاة 
الفطـرة  علـى  ببقائـه  الخيـر  لقبـول  المتهـيء 
مـن  النفـوس  فـي  ينطبـع  عمـا  وبعـده  الأولـى 
قبيـح العوائـد وسـوء الملـكات، فـإن كل مولـود 
يولـد علـى الفطـرة كمـا ورد فـي الحديـث وقـد 

تقـدم(.

لقد عمد الإسلام إلى ترويض قوة العرب

وحـب  والتناحـر  والتفاخـر  التنافـس  فـي 
الشـرف والمـوت لأجلـه، ووظـف هـذه الملـكات 
الخاتمـة  الرسـالة  حمـل  أجـل  مـن  والموروثـات 
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الـذي  القاهـر  السـلطان  بقـوة  للبشـر كافـة، 
يحكمهـم بالإسـام أولاً، وبقوة الـوازع الديني 
الداخلـي الـذي يُخضـع الفطـرَ السـليمة ثانيًـا، 
قـرن  نصـف  مـن  أقـل  فـي  دولتهـم  فامتـدت 
ض الإسـام  لتشـمل نصـف العالـم تقريبًـا، وروَّ
لهـا إلـى قـوة  قـوة الجاهليـة عنـد العـرب وحوَّ
كامنـة سـاكنة ووضعهـا فـي القمقم وختم 
القـوة  هـذه  إطـاق  وإعـادة  بالرصـاص،  عليهـا 
الجاهليـة فتنـة، والفتنـة نائمـة لعـن الله مـن 

أيقظهـا.

لقد كُبتت قوة العرب

فـي المائـة سـنة الماضيـة بقـوة الحديـد والنار 
وبالظلـم والقهـر، وقد مـنَّ الله علينا بالثورات 
فعمـد  والعدالـة،  للحريـة  التواقـة  العربيـة 
الإعـام العربـي العلمانـي المهـزوم والغربـي 
بمطلـب  الحريـة  مطلـب  ربـط  إلـى  الكافـر 
مـارد  عفريـت  والديمقراطيـة  الديمقراطيـة، 
نائـم لعـن الله مـن أيقظـه، يوقـظ عنـد العـرب 
وفـي  الرئاسـة،  حـب  فـي  الجاهليـة  قواهـم 
التنافـس والتناحـر على الملك، وفـي التفاخر 
أسـاس  المبنـي علـى  الـولاء  بالأنسـاب، وفـي 
القـوم والوطـن والجهـة، وقـد ارتضـت لنـا هذه 
متفرقيـن  أربابـًا  المسـتوردة  الإيديولوجيـة 
وفـي  الشـوارع  وفـي  العامـة  المياديـن  فـي 
وهـو  الحاكـم  هـو  فالشـعب  الفضائيـات، 
السـيد وهو المشـرع، أما الإسـام فقد ارتضى 
لنـا ربّـًا واحـدًا حاكمًـا وسـيدًا ومشـرعًا }أَأَرْبَـابٌ 
ارُ{ ]يوسـف  ـهُ الْوَاحِـدُ الْقَهَّ قُـونَ خَيْـرٌ أَمِ اللَّ مُتَفَرِّ

أسـلم؟ وأيهمـا  أفضـل؟  فأيهمـا   ،]38

كتابـه  فـي  عثمـان  فتحـي  الأسـتاذ  يقـول 
علـى  تقـوم  الإسـام  )فدولـة  الفكـرة:  دولـة 
)الله(،  هـي  العليـا  الحاكمـة  السـلطة  أن 
المبـادئ  تقـرر  التـي  المحايـدة  القـوة  هـي 
هـات العامـة، إذ هـي لا تميل مع فرد أو  والموجِّ
جماعـة، ولا تنحـاز لحاكـم أو محكـوم( وفـي 
معـرض آخـر مـن كتابـه يقـول: )فعـن طريقهـا 
-أي الشـريعة- يسـمو الديـن بدوافـع الخضـوع 
فـي نفـوس البشـر، حتى لا يُسـاء اسـتخدامها 

ويحكـم  والأهـواء،  للنـاس  الانقيـاد  فـي 
صمامـات النفـس بعـروة العقيـدة الوثقـى، فـا 
يـأس ولا بطـر، ويصـرف مشـاعر الخـوف والرجـاء 
إلـى مـن لا يتجبـر بهـا بغيـر الحـق إذ هـو غنـي 

العالميـن(. عـن 
فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالَأمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ؟

إننا مع الثورة 

علـى الظلـم، ومـع الحريـة ومـع العدالـة ومـع 
التنمية ومع البناء ومع محاسـبة الظالم ومع 
الشـورى ومـع الرقابـة على السـلطة الحاكمة 
للمزايـدة  داعـي  فـا  السـلطات،  فصـل  ومـع 
غيـر  الحريـة  الشـأن، ومطلـب  هـذا  فـي  علينـا 
إخـراج  ضـد  فنحـن  لـذا  الديمقراطيـة،  مطلـب 
المـارد مـن القمقـم، مـارد الديمقراطيـة الـذي 
بهـا  يفجـر القـوى السـاكنة المدمـرة التـي هذَّ
الإسـام قبـل ألـف وأربعمائـة عام، ولنـا رب واحد 
يخضع له الحاكم والمحكوم، وشـرع من لدن 
رب العالميـن هـو السـيد المدبـر فـوق الشـعب 

والدسـتور وفـوق التشـريعات والقوانيـن.

أما إسلام الأهواء الآن

فهـو الخادم الملبـي للديمقراطية، وهذه هي 
الديمقراطيـة  الكارثـة بعينهـا، لقـد خـرج مـارد 
-تحت مسـميات شتى- من القمقم وسيعيث 
فـي الأرض فسـادًا، وهـذا مـا يـراه كل عاقـل في 
الحكـم  أن  ظـن  مـن  وواهـم  وتونـس،  مصـر 
سيسـتتب لأي حزب كان، علماني أو إسـامي، 
إلـى القمـع والظلـم كمـا فعـل  العـودة  فإمـا 
الديمقراطيـة  بعـد  العـراق  فـي  المالكـي 
العارمـة  الفوضـى  الموعـودة، وإمـا  الأمريكيـة 
المعطلـة ذات الأربـاب المتفرقين فـي الميادين 
العامـة ومقـرات الأحـزاب وشاشـات الفضائيـات، 
يحـدث  كمـا  أو  مصـر،  فـي  الآن  يحـدث  كمـا 
فيهـا  تتغيـر  التـي  الكويـت  ديمقراطيـة  فـي 
الحكومـة ومجلـس الشـعب كل عـدة أشـهر، 
ولـولا النفـط لكانـت مـن أفشـل دول العالـم.

إن الفرصة لا زالت سانحة

)فوضـى  المـارد  إعـادة  فـي  أمامنـا 
ويجـب  القمقـم،  إلـى  الديمقراطيـة( 
علينـا أن نختم عليـه بالرصاص المصهور 
ونقـرأ عليه اسـم الله الأعظـم، وعار علينا 
-فـي  وليلـة  ليلـة  ألـف  صيـاد  يكـون  أن 
أعـاده  إذ  أذكـى منـا؛  القديمـة-  الحكايـة 
إلـى القمقـم مـرة أخـرى، وإلا فـإن حـروب 
-فـي  البسـوس  وحـرب  والغبـراء  داحـس 

الأبـواب. علـى  الجديـدة-  حكايتنـا 

والعـراق  سـوريا  فـي  الثـوار  فعلـى 
وغيرهمـا التفطن لذلك قبل فوات الأوان، 
ويجـب الدعوة والسـعي لتطبيق الإسـام 
بعـد نجـاح الثـورات كمـا جـاء مـن عنـد رب 
هُـمْ  العالميـن، دون خلـط أو بلـط )وَلَـوْ أَنَّ
ـوْرَاةَ وَالِإنْجِيـلَ وَمَـا أُنْـزِلَ إِلَيْهِـمْ  أَقَامُـوا التَّ
وَمِـنْ  فَوْقِهِـمْ  مِـنْ  لَأكَلُـوا  هِـمْ  رَبِّ مِـنْ 
تَحْـتِ أَرْجُلِهِـمْ( ]المائـدة 66[، وهـو واجـب 
والمفكريـن  والكتـاب  والدعـاة  العلمـاء 
قبـل أن يقـول قائلهـم: ولات حيـن مناص.

)نحـن قـوم أعزنا الله بالإسـام فإن ابتغينا 
العـزة بغيـره أذلنـا الله، كنتـم أذل النـاس 
تطلبـوا  فمهمـا  برسـوله  الله  فأعزكـم 
العـز بغيـره يذلكـم الله( الفـاروق عمر بن 

الخطاب.
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علـى  عسـكريً  هجومـً  تنفـذ  فرنسـا 
مالـي. شـمال  المتمرديـن 

الطائـرات الفرنسـية تقصـف أهدافـً للإرهابييـن 
شـمال مالـي.

الجيش الفرنسـي يهاجم الجماعات المسلحة 
شمال مالي.

الإسـاميين  تهاجـم  الفرنسـية  القـوات 
مالـي. شـمال  المتشـديين 

هجـوم للقـوات الفرنسـيبة علـى المسـلحين 
الجهادييـن شـمال مالـي.

التـي  الإخباريـة  للصياغـات  نمـاذج  سـبق  مـا 
والفضائيـات  الأنبـاء  وكالات  تسـتعملها 
العـدوان  توصيـف  فـي  المختلفـة  والمواقـع 
الذيـن   - المسـلمين  الأيـام علـى  الجـاري هـذه 
يحكمـون بالشـريعة - فـي هـذا البـد الأفريقـي 

. لمسـلم ا

لـم يسـتنكر أي أحـد تدخل فرنسـا العسـكري 

حتـى  بمالـي  فرنسـا  عاقـة  ومـا  يتسـاءل  ولـم 
تغـض  بينمـا  فيهـا  المسـلمين  بقتـال  تقـوم 
الطـرف هـي ومـن يسـاندها مـن الـدول الأوروبيـة 
علـى  لهـم  المواليـة  والأنظمـة  والأمريكيـة 
الجرائـم الكبـرى المرتكبـة ضد المسـلمين في 

وبورمـا. سـوريا 

قواتـه  أن  هولانـد  الفرنسـي  الرئيـس  أعلـن  لقـد 
ستسـتمر فـي حـرب مـن سـماهم »الإرهابييـن« 
فـي مالـي؟! ولم يسـأل أحد زعيم فرنسـا ما هو 

الإرهـاب الـذي قامـوا بـه؟!

اوروبـا  وتعلـم  جيـداً  الفرنسـي  الرئيـس  يعلـم 
جريمـة  أن  حربـه  فـي  تسـانده  التـي  وامريـكا 
هـي  مالـي  شـمال  فـي  الوحيـدة  المسـلمين 
ان  لفرنسـا  سـبق  وقـد  للشـريعة،  تحكيمهـم 
مـن  العلمانييـن  المتمرديـن  مطالـب  دعمـت 
الطـوارق فـي الحركـة الوطنيـة لتحريـر أزواد فـي 
تلـك المنطقـة بالاسـتقال قبـل أن يسـيطر عليها 

وهـم   - الديـن  أنصـار  جماعـة  فـي  الإسـاميون 
جـزء أصيـل مـن تلك البـاد ومـن أبنائها وليسـوا 
وافديـن عليهـا من الخـارج- فلماذا تدعم فرنسـا 
تعلـن  بينمـا  الانفصـال  أرادوا  إذا  العلمانييـن 
أرادوا  فقـط  لأنهـم  الإسـاميين  علـى  الحـرب 

دينهـم؟!. أحـكام  تطبيـق 

قبـل أيـام قليلـة سـيطر متمـردون مسـلحون 
فـي جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى علـى مناطق 
واسـعة مـن البـاد ووصلـوا مشـارف العاصمـة، 
بالقـوات  المحليـة  الحكومـة  اسـتنجدت  وقـد 

الجـواب؟! لنجدتهـا فمـاذا كان  الفرنسـية 

فـي  الموجـود  الفرنسـي  الجيـش  رفـض  لقـد 
وقالـت  التدخـل  الوسـطى  أفريقيـا  جمهوريـة 
المصالـح  لحمايـة  موجـودة  قواتهـا  أن  فرنسـا 

الحكومـة!  لحمايـة  وليـس  الفرنسـية 

بالطبع لو كان أولئك المسلحون »إساميون« 
كان الرد الفرنسـي سيختلف تمامً وستتدخل 

القوات الفنرسـية بكل تأكيد. 

حـرب  أنهـا  علـى  واضحـة  دلالـة  ذلـك  يـدل  ألا   
الاحتـكام  يريـدون  الذيـن   - المسـلمين  علـى 
حـرب  أنهـا  علـى  ذلـك  يـدل  ألا   - لشـريعتهم 

الصليـب؟!. دول  مـن  صليبيـة 

لا شـك أنهـا حرب صليبية تتزعمهـا دول الصليب 
لمحاربـة الإسـام - الـذي يسـمونه تـارة بالإرهـاب 
وتارة بالتطرف او التشدد - فما يجري في مالي 
إذاً هـو حملـة صليبيـة جديدة على المسـلمين 
كل  فـي  المسـلمون  يعـي  فهـل  مالـي،  فـي 
مـكان ذلـك وهـل يعي الإعـام الناطـق بالعربية 
الإسـامية  الأقصـى  قنـاة  تعـي  وهـل  ذلـك، 
ذلـك، وهـل يعـي ذلـك حـزب العدالـة والتنميـة 
الـذي  التابـع للإخـوان المسـلمين فـي المغـرب 
الحـرب  هـذه  يقودهـا  التـي  الحكومـة  أيـدت 
العالمـي  الاتحـاد  ذلـك  يعـي  وهـل  الصليبيبـة، 
مـن  أغلبيتـه  فـي  وهـو   - المسـلمين  لعلمـاء 
الراضـي  صمـت  الصامـت  المسـلمين-  الإخـوان 

؟! الموافـق 

فـي  المسـلمين  علـى  صليبيـة  حملـة  »إنهـا 
هـو  وهـذا  نسـميها  أن  يجـب  هكـذا  مالـي« 
أبسـط حقـوق إخواننـا المسـلمين هنـاك علينـا 
إلـى  بالوقـوف  ندعمهـم  أن  نسـتطع  لـم  فـإن 
تحكيـم  عـن  دفاعـً  الميـدان  فـي  جانبهـم 
الشـريعة، فـا أقـل مـن بيـان حقيقـة مـا يجـري 
تتاعـب  الذيـن  المسـلمين  لعامـة  هنـاك 

التـي  الوجهـة  الإعـام وتوجههـم  بهـم وسـائل 
يريدهـا القائمـون عليهـا وهـم فـي غالبيتهـم 
علمانيـون وليبراليـون معـادون للإسـام أو مـن 
المسـلمين ممـن ضعفت عقيدتهـم وولاؤهم 
للإسـام والمسـلمين فأصبحـوا رهائـن لحـدود 
بلدانهـم لا يعنيهـم ما يجري للمسـلمين خارج 
أحدهـم  ومقـال  بـل  حـال  ولسـان  حدودهـم، 
عندمـا يسـمع ان هنـاك حربـً على المسـلمين 
وأنـا مالـي؟! يقـول كمـا شـاهدنا:  فـي مالـي 

جديـدة  صليبيـة  حملـة  إنهـا  المسـلمون  أيهـا 
قادهـا  التـي  الصليبيـة  الحمـات  عـن  تختلـف  لا 
قـرون  قبـل  وألمانيـا  وإنجلتـرا  فرنسـا  ملـوك 
وتصـدى لهـم صـاح الديـن الأيوبـي والمماليـك 
علـى  الحـرب  وإن  والشـام،  مصـر  فـي 
الحـرب  عـن  تختلـف  لا  مالـي  فـي  المسـلمين 
علـى المسـلمين فـي فلسـطين او العـراق أو 
دماؤهـم  تتكافـأ  فالمسـلمون  أفغانسـتان 

سـواهم. مـن  علـى  واحـدة  يـدٌ  وهـم 

إزاء  المسـلمون  يظهرهـا  التـي  الحميـة  وإن 
أن  يجـب  لا  فلسـطين  علـى  اليهـودي  العـدوان 
الصليبـي علـى  العـدوان  إزاء  الحميـة  تقـل عـن 
المسـلمين فـي مالـي لاسـيما وأن المعتديـن 
تحكيـم  يحاربـون  أنهـم  صريحـة  أعلنوهـا  قـد 
الأول  المقـام  فـي  دينيـة  الشـريعة فهـي حـرب 
قبـل ان تكـون حربً من أجل الثروات والسـيطرة 

والنفـوذ.

أحفـاد  وهاهـم  نفسـه  يعيـد  التاريـخ  فهاهـو 
الكـرة  يعيـدون  وفريدريـك  وريتشـارد  لويـس 
المسـلمون  فهـل سـيتحد  المسـلمين  لحـرب 
ليعلـم  خاسـرين  ويردوهـم  مواجهتهـم  فـي 
الصليبيـون اليـوم أن صـاح الدين الـذي هزمهم 
تأديبهـم  علـى  قادريـن  باتـوا  أحفـاد  لـه  قديمـً 
وتلقينهـم دروسـً جديـدة قاسـية كمـا لقنهـم 

صـاح الديـن مـن قبـل.

كتبه / عبد الله محمد محمود
الباحـث والمحلـل فـي »مؤسسـة دعـوة الحـق 

والبحـوث« للدراسـات 
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الحمـد لله والصـاة والسـام علـى رسـول الله 
وعلـى آلـه وصحبـه ومـن والاه وبعـد،

مـن  كفـر  علـى  الأخيـار  الأمـة  علمـاء  أجمـع 
نقـل  وقـد   .. المسـلمين  علـى  الكفـار  ظاهـر 
بعـض  وإليـك  منهـم،  واحـد  غيـر  الإجمـاع  هـذا 

أقوالهـم:

قال ابن حزم رحمه الله في )المحلى ( )11/ 138(: 

مِنْكُـمْ  هُـمْ  يَتَوَلَّ )وَمَـنْ  تعالـى  أن قولـه  »صـح 
ـهُ مِنْهُـمْ( إنمـا هـو علـى ظاهـره بأنـه كافـر  فَإِنَّ
لا يختلـف فيـه  ، وهـذا حـق  الكفـار  مـن جملـة 

المسـلمين«. مـن  اثنـان 

ابـن تيميـة رحمـه الله فـي  وقـال شـيخ الإسـلام 
:)530/28( الفتـاوى 

»كل مـن قفـز إليهـم - يعنـي إلـى التتـار- مـن 
أمراء العسـكر وغير الأمـراء فحكمه حكمهم 
بقـدر  الإسـام  الـردة عـن شـرائع  ، وفيهـم مـن 
كان  وإذا   ، الإسـام  شـرائع  مـن  عنـه  ارتـد  مـا 
الـزكاة مرتديـن -  السـلف  قـد سـموا مانعـي 
مـع كونهـم يصومـون ويصلـون ولـم يكونـوا 
يقاتلون جماعة المسـلمين ، فكيف بمن صار 
مـع أعـداء الله ورسـوله قاتـاً للمسـلمين ؟« .

قال الشـيخ عبـد اللطيـف بن عبـد الرحمن بن حسـن 
آل الشـيخ رحمهـم الله )الـدرر 326/8(  بعـد كلام له 

عـن وجوب معـاداة الكفـار والبـراءة منهم - :

بـاد  علـى  جرهـم  أو   ، أعانهـم  بمـن  »فكيـف 
فضلهـم  أو   ، عليهـم  أثنـى  أو   ، الإسـام  أهـل 
ديارهـم  واختـار   ، الإسـام  أهـل  علـى  بالعـدل 
ظهورهـم،  وأحـب  وولايتهـم  ومسـاكنتهم 

بالاتفـاق،  صريحـة  ردة  هـذا  فـإن 

قـال الله تعالـى: )ومـن يكفـر بالإيمـان فقـد حبط 
عملـه وهـو فـي الآخرة مـن الخاسـرين(«.

وقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله 
)الدرر 479/15( :

»وأمـا التولـي : فهـو إكرامهـم ، والثنـاء عليهم 
، والنصـرة لهـم والمعاونـة علـى المسـلمين ، 
والمعاشـرة ، وعـدم البراءة منهـم ظاهراً ، فهذا 
أحـكام  عليـه  تجـرى  أن  يجـب   ، فاعلـه  مـن  ردة 
المرتديـن ، كمـا دل علـى ذلـك الكتـاب والسـنة 

وإجمـاع الأمـة المقتـدى بهـم« .

وقـال الشـيخ حمود بـن عبـد الله الشـعيبي رحمه الله 
فـي فتوى لـه  بتاريـخ 21 / 7 / 1422:

المسـلمين  علـى  الكفـار  مظاهـرة  »أمـا 
ومعاونتهـم عليهـم فهـي كفـر ناقـل عـن ملـة 

الإسـام عنـد كل مـن يعتـد بقولـه مـن علمـاء 
الأمـة قديمـً وحديثـً ، قـال الشـيخ الإمـام المجـدد 
الناقـض   : الله  رحمـه  عبدالوهـاب  بـن  محمـد 
ومعونتهـم  المشـركين  مظاهـرة   : الثامـن 
علـى المسـلمين ، والدليـل قولـه تعالـى )وَمَـنْ 
يَهْـدِي  لا  ـهَ  اللَّ إِنَّ  مِنْهُـمْ  ـهُ  فَإِنَّ مِنْكُـمْ  هُـمْ  يَتَوَلَّ

)المائـدة:51(. الِمِيـنَ(  الظَّ الْقَـوْمَ 

وقال الشيخ علي الخضير فك الله أسره 
في فتوى له بتاريخ 3 / 7 / 1422:

»أما مسألة مظاهرة الكفار فأعظم من بحثها 
هـم أئمـة الدعـوة النجديـة رحمهـم الله واعتبروا 
عـن  والخـروج  والـردة  والنفـاق  الكفـر  مـن  ذلـك 

الملـة ، وهـذا هو الحـق ، ويدل عليه 
:  الكتـاب ، والسـنة ، والإجمـاع - ثـم 

ذكـر الأدلة -«.

وقال الشـيخ سـليمان بن ناصـر العلوان 
فـي فتوى له بتاريـخ 3 / 7 / 1422:

»وقـد حكى غير واحـد من العلماء 
الكفـار  أن مظاهـرة  الإجمـاع علـى 
ومعاونتهـم  المسـلمبن  علـى 
عنهـم  والـذب  والمـال  بالنفـس 
عـن  وردة  كفـر  والبيـان  بالسـنان 
هُـمْ  الإسـام قـال تعالـى )وَمَـنْ يَتَوَلَّ
ـهَ لا يَهْدِي  ـهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّ مِنْكُـمْ فَإِنَّ

الِمِيـنَ(.  الظَّ الْقَـوْمَ 

الله  أعـداء  مناصـرة  مـن  أعظـم  تـولٍ  وأي 
والإمكانيـات  الوسـائل  وتهيئـة  ومعاونتهـم 
لضـرب الديـار الإسـامية وقتل القـادة المخلصين 
. قـال الحافـظ ابـن جريـر رحمـه الله تعالـى ) ومـن 
مـن  فهـو  المؤمنيـن  علـى  ونصرهـم  تولاهـم 
أهـل دينهـم وملتهـم فإنـه لا يتولـى متـول أحداً 
إلا وهـو بـه وبدينـه وما هو عليـه راض ، وإذا رضيه 
وسـخطه  خالفـه  مـا  عـادى  فقـد  دينـه  ورضـي 

حكمَـه«. حكمُـه  وصـار 

وقال الشـيخ عبد العزيز بـن باز رحمه الله فـي )فتاواه( 
 :)274/1(

»وقـد أجمـع علمـاء الإسـام علـى أن مـن ظاهـر 
بـأي  وسـاعدهم  المسـلمين  علـى  الكفـار 
نـوع مـن المسـاعدة فهـو كافـر مثلهـم ، كمـا 
خِـذُوا  ذِيـنَ آمَنُـوا لا تَتَّ هَـا الَّ قـال الله سـبحانه ) يَـا أَيُّ
صَـارَى أَوْلِيَـاءَ بَعْضُهُـمْ أَوْلِيَـاءُ بَعْـضٍ  الْيَهُـودَ وَالنَّ
لا  ـهَ  اللَّ إِنَّ  مِنْهُـمْ  ـهُ  فَإِنَّ مِنْكُـمْ  هُـمْ  يَتَوَلَّ وَمَـنْ 

)المائـدة:51(«. الِمِيـنَ(  الظَّ الْقَـوْمَ  يَهْـدِي 

اهـ نقاً عن كتاب 
)التبيان في كفر من أعان الأمريكان(

 للشيخ ناصر الفهد - فك الله أسره
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فتوى العلامة الونشريسي صاحب المعيار - رحمه الله
جـاء فـي النـوازل الكبـرى )94/1-99( قـول صاحـب 
الجهـاد[  ]أي  نقيضـه  مقتحمـوا  وأمـا   ( المعيـار: 
إمـا  المسـلمين؛  علـى  أوليائهـم  بمعاونـة 
بالنفـوس وإمـا بالأمـوال فيصيـرون حينئذ حربيين 
مناقضـة  هـذا  مـن  وحسـبك   ، المشـركين  مـع 

وضـالا(

فتوى العلامة التسولي - رحمه الله :
وقـد اسـتفتاه الأميـر عبد القـادر الجزائري حول من 
يداخـل الفرنسـيين ويبايعهـم ]مـن البيـع[ ويجلب 
إليهـم الخيـل ، ويدلهـم علـى عورات المسـلمين 

، مـا حكـم الله فـي أنفسـهم وأموالهم ؟

قال الأسـتاذ الحسـن اليوبي في كتابه » الفتاوى 
الفقهيـة فـي أهـم القضايـا مـن عهـد السـعديين 

إلـى مـا قبل الحمايـة « ص 232:

)وقـد نـص الفقيـه التسـولي فـي جوابـه علـى أن 
أولئـك العمـاء إذا أظهـروا الميـل للعـدو الكافـر 
الكفـار ومالهـم  ، فيقاتلـون قتـال  بـه  وتعصبـوا 

فـيء.

الفقهـاء مـن  بعـض  بـه  أفتـى  أن سـاق مـا  وبعـد 
بقطـع  تقـوم  التـي  القبائـل  محاربـة  وجـوب 
ذلـك  وغيـر  المسـلمين  أمـوال  ونهـب  الطرقـات 
مـن الأعمـال المنضويـة تحـت الحرابـة عقـب علـى 
إفسـاد  أراد  مـن  يقاتـل  وإذا كان   «  : بقولـه  ذلـك 
الكـروم وغابـة الزيتـون فكيـف بمـن يريد إفسـاد 
الديـن بالكتـم علـى الجواسـيس ، ونقـل الأخبار ، 
ومبايعـة الكفـار ، فهـم أسـوأ حالا مـن المحاربين 
، لأنهـم تولـوا الكفـار ، ومـن تولـى الكفـار فهـو 

منهـم«.(

قال الأسـتاذ الحسـن اليوبي معلقا: ) وهو حكم 
صائـب ، فـإذا كان الفقهـاء قد رأوا قتل الجاسـوس 
وهـو الذيـن يعيـن الأعـداء بنقـل أخبار المسـلمين 
إليهـم ، وإذا كان الإمـام الونشريسـي قـد أفتـى 
بـأن مجـرد الدعـاء للكفـرة بالبقـاء وطـول المدى 
» علـم علـى ردة الداعي وإلحاده وفسـاد سـريرته 
 ، بالكفـر  الرضـى  مـن  تضمنـه  لمـا   ، واعتقـاده 
يحمـل  بمـن  فكيـف  كفـر«  بالكفـر  والرضـى 
ويقتـل   ، عنهـم  ويدافـع   ، جانبهـم  إلـى  السـاح 
إخوانه المسـلمين، ويفعل بهم ما يفعله الأعداء 
مـن أسـر ونهـب ، وفـوق ذلـك يمكـن الكفـار مـن 

التسـلط علـى أراضـي المسـلمين ورقابهـم(

فتوى العلامة محمد بن مصطفى الطرابلسي - 
رحمه الله :

جاء في النوازل الكبرى )81-78/3(:
الكفـار  بلـدة اسـتولى عليهـا  أيضـا عـن  )وسـئل 
القبائـل  بعـض  إليهـم  فانضـم  منهـا  وتمكنـوا 
والعشـائر ، وصـاروا يقاتلـون معهـم المسـلمين 
وينهبـون مالهم ، وينصحون الكفار ويعينونهم 
علـى أذى المسـلمين ، فكانـوا أشـد ضـررا علـى 
فيهـم  الحكـم  فمـا   ، الكفـار  مـن  المسـلمين 

وهـذا حالهـم؟

فـي  هـؤلاء  حكـم  علـى  أقـف  لـم  إنـي   : فأجـاب 
وقفـت  ولكـن  الحنفيـة  معشـر  مذهبنـا  كتـب 
السـادات  بعـض  كتـب  فـي  حكمهـم  علـى 

الوهرانـي: الثغـر  فتـح  فـي  قـال  المالكيـة، 
جهـاد  إلـى  الجزائـر  سـلطان  النـاس  دعـا  لمـا 
الكفـار الذيـن اسـتولوا علـى ثغـر وهـران ، جـاءوا 
حـال  غيـر  هـذا  وكان   ، عميـق  فـج  كل  مـن  إليـه 
القبائـل العامريـة ، وأمـا بنـو عامـر فإنهـم كانـوا 
بحصـون  نجـا  مـن  منهـم  فـرق،  علـى  ذلـك  فـي 
العـدو مدافعـا عـن نفسـه ومعينا للعدو بسـيفه 
مـع  المسـلمين  يقاتلـون  فكانـوا  وفلسـه، 
الحجلـة  عدوهـم ويدفعـون عنـه، ويغـزون علـى 
المنصـورة بـالله تعالـى، حتـى إنهـم كانـوا علـى 
المسـلمين أشـد ضـررا مـن الكافريـن ، وهكـذا 
هـؤلاء  حكـم  أن  والظاهـر  القبائـل؛  بعـض  كان 
حكـم أهـل دار الحـرب فـي قتلهـم وأخـذ مالهم( 
إلـى أن قـال : ) ومنـه تعلـم أن مـن يدخـل تحـت 
جوارهـم وأمانهـم مـن غيـر إعانـة لهـم بنفسـه 
ولا بمالـه ، ولا يكـون لهـم عينـا ولا ردءا دونهـم ، 
لا يبـاح قتلـه ، وإنمـا هـو عـاص بمعصيـة لا تبيـح ما 

عصمـه الإسـام مـن دمـه ومالـه(

إلـى أن قـال ) ومنهـم مـن لجأ للمسـلمين وصار 
يقاتـل العـدو معهـم وهـو مـع ذلـك يعيـن العـدو 
 ، المسـلمين  بأحـوال عسـاكر  ويعلمـه   ، خفيـة 
ويطلعـه علـى عوارتهـم ، ويتربـص بهـم الدوائـر 
، وقـد اطلـع لهـم علـى كتـب كتبهـا فـي ذلـك 
المعروفيـن  مشـايخهم  مـن  كثيـر  الوقـت 
وعهـده،  العـدو  يذكـرون  بالأجـداد،  عندهـم 
الفـرج،  وانتظارهـم   ، ببقائهـم عليـه  ويعلمونـه 

وتوهينهـم  المسـلمين  لجيـوش  تضعيفهـم  مـع 
اطلـع  إن   ، الزنادقـة  حكـم  أولئـك  وحكـم  إياهـم؛ 

تعالـى(. الله  إلـى  فأمرهـم  وإلا  قتلـوا  عليهـم 

مهـم،  فإنـه  )فليحفـظ   : تعليقـا  الطرابلسـي  قـال 
أعلـم.( تعالـى  والله   ، تأبـاه  لا  مذهبنـا  وقواعـد 

فتـوى أبـي العبـاس بـن زكـري رحمـه الله : جـاء فـي النوازل 
الصغـرى)419/1(:

) وقـد سـئل أبـو العباس بـن زكري عن قبائـل المغرب 
وصـارت  النصـارى  مـع  أمورهـم  امتزجـت  الأقصـى 
بينهـم محبـة ، حتـى إن المسـلمين إذا أرادوا الغـزو 
أخبر هؤلاء القبائل النصارى ، فا يجدهم المسـلمون 

إلا متحذريـن ، وربمـا قاتلـوا مـع النصـارى.

يوجـب  المذكـورون  القـوم  بـه  وصـف  مـا  فأجـاب: 
قتلهـم كالكفـار الذيـن تولهـم ، ومـن يتـول الكفـار 

) منهـم  فهـو 

قال الإمام الونشريسي المالكي رحمه الله: 
)وامـا الداخـل إليهم للدلالـة على المسـلمين والإخبار 
بعوراتهـم؛ فالواجـب علـى مـن ثبـت عليـه ذلـك مـن 
لا  مرضيـة،  ببينـة  وأخسـائهم  المسـلمين  ضعفـة 
مدفـع لـه فيهـا؛ القتـل، قـال سـحنون: »ولا ديـة لورثتـه 

كالمحـارب(

ثـم قـال: )أمـا الدعـاء للماعيـن الكفـرة - أبعدهـم الله 
- بالبقـاء وطـول المـدى؛ فالظاهـر أن ذلـك علـم على 

ردة الداعـي وإلحـاده وفسـاد سـريرته... 

ومـن هـذا المعنـى مسـألة وقعـت فـي أيـام شـهاب 
لآخـر:  قـال  رجـا  أن  وهـي  الله،  رحمـه  القرافـي  الديـن 
»أماته الله كافرا«، فأفتى الشـيخ شـرف الدين بكفره، 
لمـا تضمنـه مـن إرادة الكفـر وهـو فـي مسـألتكم 

أوضـح وأبيـن( ]النـوازل الكبـرى: ج3/ص30 / 31
بمعاونـة  نقيضـه  مقتحمـوا  )وأمـا  ذلـك:  بعـد  وقـال 
وإمـا  بالنفـوس  إمـا  المسـلمين،  علـى  أوليائهـم 
بالأمـوال؛ فيصيـرون حينئـذ حربييـن مـع المشـركين، 

وضـالا( مناقضـة  هـذا  وحسـبك 

اهـ نقاً عن الشيخ عبد الرزاق أجحا - حفظه الله
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أمـا وقـد اسـتبان الأمـر بيننـا وبيـن أعدائنـا مـن 
منـا،  الأعـداء  لأبنـاء  اسـتبان  وأحافهـم،  الإنجليـز 
منـا،  الأعـداء  ولعبيـد  لبانهـم،  ارتضعـوا  الـذي 
ومقادهـم.  عقولهـم  إليهـم  أسـلموا  الذيـن 
الفطـرة  علـى  نشـأنا  الذيـن  نحـن  نكـن  ولـم 
مـا  توقـع  مـن  شـك  فـي  الصحيحـة  الإسـامية 
سـيكون!. ممـا  منـه  أشـد  توقـع  ومـن  كان، 

الأمـة  أعلنـت  وقـد  أمـا  الأمـر،  اسـتبان  وقـد  أمـا 
أعلـن  وقـد  أمـا  وإرادتهـا،  رأيهـا  كلهـا  المصريـة 
الأعـداء  معاملـة  فـي  الصحيـح  رأيـه  الأزهـر 

: - تهـم نصر و

القواعـد  المسـلمون  يعـرف  أن  الواجـب  فـإن 
الصحيحـة فـي شـرعة الله، فـي أحـكام القتـال 
يسـتطيع  واضحـة  معرفـة  بـه،  يتعلـق  ومـا 
العـدو  بيـن  يفـرق  أن  تقريبـً  واحـد  كل  معهـا 
وغيـر العـدو، وأن يعـرف مـا يجـوز لـه فـي القتـال 
ومـا لا يجـوز، ومـا يجـب علبـه ومـا يحـرم. حتـى 
يكـون عمل المسـلم في الجهـاد عماً صحيحً 
سـليمً، خالصـً لوجه الله وحـده، إن انتصر انتصر 
مسـلمً، لـه أجـر المجاهـد فـي الدنيـا والآخـرة، 

قُتـل شـهيداً. قُتـل  وإن 

فـي  المسـلمين  علـى  أعلنوهـا  الإنجليـز  إن 
مصر حربً سـافرة غادرة، حرب عدوان واسـتعاء، 
وأعلنوهـا علـى المسـلمين في السـودان حربً 
للسـودان  المصلحـة  بغـاف  مغلّفـة  مقنّعـة 
وأهلـه، مزوّقـة بحليـة الحكم الذاتـي الذي خدع 

بـه المصريـون مـن قبـل.

وقـد رأينـا مـا يصنـع الإنجليـز فـي منطقـة قنـاة 
قتـل  مـن  البـاد،  مـن  يقاربهـا  ومـا  السـويس 
والأطفـال،  بالنسـاء  والغـدر  الآمنيـن،  المدنييـن 

القضـاء،  ورجـال  الأمـن  رجـال  علـى  والعـدوان 
أو  ينجـو مـن عدوانهـم صغيـر  يـكاد  لا  حتـى 

كبيـر.
 

لا  واضحـً،  صريحـً  عداءهـم  بذلـك  فأعلنـوا 
فصـارت  مـداورة.  ولا  مجاملـة  ولا  فيـه  لبـس 
بذلـك دماؤهـم وأموالهـم حالاً للمسـلمين. 
مـن  بقعـة  أي  فـي  مسـلم  كل  علـى  يجـب 
أن يحاربهـم وأن يقتلهـم حينمـا  الأرض  بقـاع 

عسـكريين.  أو  كانـوا  مدنييـن   - وجـدوا 

فكلهـم عـدو، وكلهـم محـارب مقاتـل. وقـد 
اسـتمرؤا الغـدر والعـدوان، حتـى إن نسـاءهم 
النوافـذ  مـن  النـار  ليطلقـون  وفتيانهـم 
والسـويس  الاسـماعيلية  فـي  والشـرفات، 

دون  السـالمين،  الماريـن  علـى  وبورسـعيد، 
يفـرون  جبنـاء،  قـوم  وهـم  حيـاء.  أو  خجـل 
حيـث يجـدون القـويّ المناضـل، ويستأسـدون 
الرخـو المسـتضعف. فـا يجـوز  حيـث يجـدون 
يريهـم  أو  أمامهـم  يُسـتضعَف  أن  لمسـلم 

والعفـو.  الليـن  جانـب 

وَأَخْرِجُوهُـم  ثَقِفْتُمُوهُـمْ  حَيْـثُ  )وَاقْتُلُوهُـمْ 
ـنْ حَيْـثُ أَخْرَجُوكُـمْ(. مِّ

وقـد نهانـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم عـن قتل النسـاء في 
الحرب.

 وهـو نهـي معلل بعلة واضحـة صريحة: أنهن 
غير مقاتات.

غزواتـه  بعـض  فـي  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  مـر  فقـد   
علـى امـرأة مقتولـة، فقـال: »مـا كانـت هـذه 

لتقاتـل« ثـم نهـى عـن قتـل النسـاء.

مـع  يحاربـن  مجنّـدات،  ونسـاؤهم  الآن،  أمـا 
الرجـال جنبً إلـى جنب، وغير المجنّدات منهن 
مسـترجات، يطلقـن النـار علـى المسـلمين 
دون زاجـر أو رادع، فـإن قتلهـن حـال، بـل واجب، 
للدفـاع عـن الدين والنفـس والبلد. إلا أن تكون 

امـرأة ضعيفـة لا تسـتطيع شـيئً.

البلـوغ،  دون  الصبيـان  مـع  الحـال  وكذلـك 
قاتـل  مـن  الضعفـاء:  الهالكيـن  والشـيوخ 
لـم يفعـل فـا  اعتـدى قتـل، ومـن  أو  منهـم 
هـم  يؤخـذوا  أن  إلا  بسـوء،  لـه  أحـد  يعرضـنّ 
والنسـاء أسـرى. وسـنذكر حكم الأسـرى، إن 

الله. شـاء 

وقـد قلنـا: »يجـب علـى كل مسـلم فـي أي 
بقعة من بقاع الأرض أن يحاربهم وأن يقتلهم 
عسـكريين«،  أو  مدنييـن  وجـدوا،  حيثمـا 
ونحـن نقصـد إلـى كل حـرف مـن معنى هذه 

الجملـة. 

فأينمـا كان المسـلم، ومـن أي جنـس كان 
يجـب  مـا  والأمـم، وحـب عليـه  الأجنـاس  مـن 

علينـا فـي مصـر والسـودان. 

حتـى المسـلمين مـن الإنجليـز فـي بادهـم 
عليهـم  يجـب  حقـً-  مسـلمين  كانـوا  إن   0
غيرهـم  مـن  المسـلمين  علـى  يجـب  مـا 
لـم يسـتطيعوا وجبـت  فـإن  مـا اسـتطاعوا. 
عليهـم الهجـرة مـن بـاد الأعـداء، أو مـن البـاد 
بمـا  العـدو  حـرب  فيهـا  يسـتطيعون  لا  التـي 

الله. أمرهـم 

هـذا  بتعبيـر   - واحـدة  جنسـية  الإسـام  فـإن 
الجنسـية  الفـوارق  يلغـي  وهـو  العصـر- 
تعالـى:  قـال  كمـا  متبعيـه،  بيـن  والقوميـة 

وَاحِـدَةً(،  ـةً  أُمَّ تُكُـمْ  أُمَّ هِ  هَـذِ )وَإِنَّ 
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وهـو  متواتـرة متضافـرة،  ذلـك  علـى  والأدلـة 
شـيء معلـوم مـن الديـن بالضـرورة، لا يشـك 
الإفرنـج  إن  بـل  المسـلمين،  مـن  أحـد  فيـه 
ليعرفـون هـذا معرفـة اليقين. ولم يتشـكك 
فيـه إلا الذين رباهـم الإفرنج منا واصطنعوهم 
لأنفسـهم حربـً علـى دينهـم وعلـى أمتهـم، 
مـن حيـث يشـعرون ومـن حيـث لا يشـعرون.

ظَالِمِـي  الْمَلآئِكَـةُ  اهُـمُ  تَوَفَّ ذِيـنَ  الَّ )إِنَّ 
ـا  كُنَّ قَالُـواْ  كُنتُـمْ  فِيـمَ  قَالُـواْ  أَنْفُسِـهِمْ 
مُسْـتَضْعَفِينَ فِـي الَأرْضِ قَالْوَاْ أَلَـمْ تَكُنْ أَرْضُ 
اللّـهِ وَاسِـعَةً فَتُهَاجِـرُواْ فِيهَا فَأُوْلَــئِكَ مَأْوَاهُمْ 
ضْعَفِينَ مِنَ  مُ وَسَـاءتْ مَصِيراً، إِلاَّ الْمُسْـتَ جَهَنَّ
طِيعُونَ حِيلَةً  سَـاء وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْـتَ جَالِ وَالنِّ الرِّ

سَـبِياً( ونَ  يَهْتَـدُ وَلَا 

علـى  الهجـرة  وجـوب  مـن  الله  يسـتثن  فلـم 
الضعفـاء  إلا  الله  أعـداء  بـاد  فـي  كل مسـلم 
ولا  يصنعـون،  مـا  يعرفـون  لا  حقيقيـً،  ضعفـً 

شـيئً. أنفسـهم  أمـر  مـن  يملكـون 

لـم يقبـل الله عـذراً مـن أحـد، بمـال ولا ولـد، ولا 
مصالـح ولا عاقـات. 

وَإِخْوَانُكُـمْ  وَأَبْنَآؤُكُـمْ  آبَاؤُكُـمْ  كَانَ  إِن  )قُـلْ 
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِـيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا 
وَمَسَـاكِنُ  كَسَـادَهَا  تَخْشَـوْنَ  وَتِجَـارَةٌ 
وَرَسُـولِهِ  اللّـهِ  ـنَ  مِّ إِلَيْكُـم  أَحَـبَّ  تَرْضَوْنَهَـا 
ـى يَأْتِـيَ اللّـهُ  صُـواْ حَتَّ وَجِهَـادٍ فِـي سَـبِيلِهِ فَتَرَبَّ

الْفَاسِـقِينَ(. الْقَـوْمَ  يَهْـدِي  لَا  وَاللّـهُ  بِأَمْـرِهِ 

التـي  والتعـاّت  الأعـذار  جميـع  الله  فسـرد 
ينتحلهـا المتـرددون المتخاذلـون، ثـم رفضهـا 

تعلّـة. ولا  عـذراً  منهـا  يقبـل  لـم  كلهـا، 

كل  عينيـه  نصـب  وليضعـه  هـذا  فليسـمع 
والهنـد  والسـودان،  مصـر  فـي  مسـلم 
الإنجليـز  يحكمـه  بلـد  وكل  والباكسـتان، 
مـن  نفوذهـم،  نطـاق  فـي  يدخـل  أو  الأعـداء، 
لـون  أو  جنـس  أي  ومـن  الأرض،  أقطـار  سـائر 

كانـوا.

أمـا التعـاون مـع الإنجليـز، بـأي نـوع مـن أنواع 
الجامحـة،  الـردة  أو كثـر، فهـو  قـل  التعـاون، 
ـراح. لا يقبـل فيـه اعتـذار، ولا ينفع  والكفـر الصُّ
عصبيـة  حكمـه  مـن  ينجـى  ولا  تـأول،  معـه 
مجاملـة  ولا  خرقـاء،  سياسـة  ولا  حمقـاء، 
أو  أفـراد  النفـاق. سـواء أكان ذلـك مـن  هـي 
الكفـر  فـي  كلهـم  زعمـاء.  أو  حكومـات 
والردة سواء. إلا من جهل وأخطأ، ثم استدرك 
أمـره فتـاب واتخذ سـبيل المؤمنين؛ فأولئك 
عسـى الله أن يتـوب عليهـم. إن أخلصـوا مـن 

قلوبهـم لله، لا للسياسـة ولا للنـاس.

حكـم  عـن  الإبانـة  اسـتطعت  قـد  وأظننـي 
قتـال الإنجليـز وعـن حكـم التعـاون معهـم 
المعاملـة،  أو  التعـاون  ألـوان  مـن  لـون  بـأي 
حتـى يسـتطيع أن يفقهـه كل مسـلم يقـرأ 
العربيـة، مـن أي طبقـات النـاس كان، وفـي 

الأرض يكـون. أي بقعـة مـن 

وأظـن أن كل قـارئ لا يشـك الآن، فـي أنـه مـن 
البديهـي الـذي لا يحتـاج إلـى بيـان أو دليـل: أن 
شـأن  المعنـى  هـذا  فـي  الفرنسـيين  شـأن 
الإنجليـز، بالنسـبة لـكل مسـلم علـى وجـه 

الأرض. 

للمسـلمين،  الفرنسـيين  عـداء  فـإن 
علـى  العمـل  فـي  الجامحـة  وعصبيتهـم 
محـو الإسـام، وعلـى حـرب الإسـام، أضعـاف 
عصبيـة الإنجليـز وعدائهـم. بـل هـم حمقـى 
فـي العصبيـة والعـداء، وهم يقتلـون إخواننا 
المسـلمين فـي كل بلـد إسـامي لهم فيه 
الجرائـم  مـن  ويرتكبـون  نفـوذ،  أو  حكـم 
الإنجليـز  جرائـم  معـه  تصغـر  مـا  والفظائـع 

وتتضـاءل. ووحشـيتهم 

 فهم والإنجليز في الحكم سواء:

 دماؤهـم وأموالهـم حـال فـي كل مـكان، 
بقـاع  مـن  بقعـة  أي  فـي  لمسـلم  يجـوز  ولا 
مـن  نـوع  بـأي  معهـم  يتعـاون  أن  الأرض 
أنـواع التعـاون، وإن التعـاون معهـم حكمـه 
حكـم التعـاون مـع الإنجليـز: الـردة والخـروج 
مـن الإسـام جملـة، أيـاَ كان لـون المتعـاون 

أو جنسـه. نوعـه  أو  معهـم 

بالغِـرّ، فأظـن  ومـا كنـت يومـً بالأحمـق ولا 
الإسـامية  البـاد  فـي  الحكومـات  أن 
فتقطـع  الإسـام،  لحكـم  ستسـتجيب 
العاقات السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية 

الفرنسـيين. مـع  أو  الإنجليـز  مـع 

ولكنـي أريـد أن أبصـر المسـلمين بمواقـع 
أقدامهـم، وبمـا أمرهـم الله بـه، وبمـا أعـد 
لهـم مـن ذل فـي الدنيـا وعـذاب فـي الآخـرة، 
إذا أعطـوا مقـاد أنفسـهم وعقولهـم لأعـداء 

الله.

وأريد أن أعرفهم حكم الله في هذا التعاون 
مـع أعدائهم، الذين اسـتذلوهم وحاربوهم 
فـي دينهـم وفـي بادهم. وأريـد أن أعرّفهم 
عواقـب هـذه الـردة التـي يتمرغ فـي حمأتها 

كل مـن أصـر على التعاون مـع الأعداء.

ألا فليعلـم كل مسـلم فـي أي بقعـة مـن 
بقـاع الأرض: أنـه إذ تعـاون مـع أعـداء الإسـام 
الإنجليـز  مـن  المسـلمين،  مسـتعبدي 
وأشـباههم،  وأحافهـم  والفرنسـيين 
سـالمهم  أو  التعـاون،  أنـواع  مـن  نـوع  بـأي 
أن  فلـم يحاربهـم بمـا اسـتطاع، فضـاً عـن 
ينصرهـم بالقـول أو العمـل علـى إخوانهـم 
فـي الديـن، إنـه إن فعـل شـيئً مـن ذلـك ثـم 
أو  بوضـوء  تطهـر  أو  باطلـة،  فصاتـه  صلـى 
صـام  أو  باطـل،  فطُهـوره  تيمّـم  أو  غُسـل 
فرضـً أو نفـاً فصومـه باطـل، أو حـج فحجـه 
باطـل، أو أدى زكاة مفروضـة، أو أخرج صدقة 
عليـه،  مـردودة  باطلـة  فزكاتـه  تطوعـً، 
باطلـة  فعبادتـه  عبـادة  بـأي  لربـه  تعبـد  أو 
مـردودة عليـه، ليـس له في شـيء من ذلك 

أجـر، بـل عليـه فيـه الإثـم والـوزر.

ألا فليعلـم كل مسـلم: أنـه إذا ركـب هـذا 
مـن  عملـه،  حبـط  فقـد  الدنـيء  المركـب 
كل عبـادة تعبـد بهـا لربـه قبـل أن يرتكـس 
فـي حمـأة هـذه الـردة التـي رضـي لنفسـه، 
ومعاذ الله أن يرضى بها مسلم حقيق بهذا 

الوصـف العظيـم، يؤمـن بـالله وبرسـوله.
ذلـك بأن الإيمان شـرط في صحـة كل عبادة، 
معلـوم  بديهـي  هـو  كمـا  قبولهـا،  وفـي 
مـن الديـن بالضـرورة، لا يخالـف فيـه أحـد مـن 

المسـلمين.

وذلك بأن الله سبحانه يقول: 

)وَمَـن يَكْفُـرْ بِالِإيمَـانِ فَقَـدْ حَبِطَ عَمَلُـهُ وَهُوَ 
ةِ مِنَ الْخَاسِـرِينَ(. فِي الآخِـرَ

وذلك بأن الله سبحانه يقول:

وكُـمْ عَن  ـىَ يَرُدُّ  )وَلَا يَزَالُـونَ يُقَاتِلُونَكُـمْ حَتَّ
دِينِكُـمْ إِنِ اسْـتَطَاعُواْ وَمَـن يَرْتَـدِدْ مِنكُـمْ 
عَـن دِينِـهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَــئِكَ حَبِطَتْ 
كَ أَصْحَابُ  نْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَــئِ أَعْمَالُهُـمْ فِي الدُّ

ـارِ هُـمْ فِيهَـا خَالِدُونَ(. النَّ

وذلك بأن الله تعالى يقول: 

الْيَهُـودَ  خِـذُواْ  تَتَّ لَا  آمَنُـواْ  ذِيـنَ  الَّ هَـا  أَيُّ )يَـا 
صَـارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُـمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن  وَالنَّ
هُ مِنْهُـمْ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِي  نكُـمْ فَإِنَّ هُـم مِّ يَتَوَلَّ
ذِينَ فِي قُلُوبِهِم  الِمِينَ، فَتَـرَى الَّ الْقَـوْمَ الظَّ
ضٌ يُسَـارِعُونَ فِيهِـمْ يَقُولُونَ نَخْشَـى أَن  ـرَ مَّ
تُصِيبَنَـا دَآئِـرَةٌ فَعَسَـى اللّـهُ أَن يَأْتِـيَ بِالْفَتْـحِ 
واْ  ـنْ عِنـدِهِ فَيُصْبِحُـواْ عَلَـى مَـا أَسَـرُّ أَوْ أَمْـرٍ مِّ
ذِيـنَ آمَنُـواْ  فِـي أَنْفُسِـهِمْ نَادِمِيـنَ، وَيَقُـولُ الَّ
ذِيـنَ أَقْسَـمُواْ بِاللّـهِ جَهْـدَ أَيْمَانِهِـمْ  أَهَــؤُلاء الَّ
هُـمْ لَمَعَكُـمْ حَبِطَـتْ أَعْمَالُهُـمْ فَأَصْبَحُـواْ  إِنَّ

خَاسِـرِينَ(.

وذلك بأن الله سبحانه يقول: 

ـن بَعْـدِ مَـا  وا عَلَـى أَدْبَارِهِـم مِّ ذِيـنَ ارْتَـدُّ )إِنَّ الَّ
لَهُـمْ  لَ  سَـوَّ ـيْطَانُ  الشَّ الْهُـدَى  لَهُـمُ  ـنَ  تَبَيَّ
ذِيـنَ  لِلَّ قَالُـوا  هُـمْ  بِأَنَّ ذَلِـكَ  لَهُـمْ،  وَأَمْلَـى 
فِـي  سَـنُطِيعُكُمْ  ـهُ  اللَّ لَ  نَـزَّ مَـا  كَرِهُـوا 
ـهُ يَعْلَـمُ إِسْـرَارَهُمْ، فَكَيْفَ  بَعْـضِ الْأَمْـرِ وَاللَّ
وُجُوهَهُـمْ  يَضْرِبُـونَ  الْمَلَائِكَـةُ  تْهُـمْ  تَوَفَّ إِذَا 
أَسْـخَطَ  مَـا  بَعُـوا  اتَّ هُـمُ  بِأَنَّ ذَلِـكَ  وَأَدْبَارَهُـمْ، 
أَعْمَالَهُـمْ،  فَأَحْبَـطَ  رِضْوَانَـهُ  وَكَرِهُـوا  ـهَ  اللَّ
ـن  ـرَضٌ أَن لَّ ذِيـنَ فِـي قُلُوبِهِـم مَّ أَمْ حَسِـبَ الَّ
ـهُ أَضْغَانَهُـمْ، وَلَوْ نَشَـاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ  يُخْـرِجَ اللَّ
هُـمْ  وَلَتَعْرِفَنَّ بِسِـيمَاهُمْ  فَلَعَرَفْتَهُـم 
أَعْمَالَكُـمْ،  يَعْلَـمُ  ـهُ  وَاللَّ الْقَـوْلِ  لَحْـنِ  فِـي 
الْمُجَاهِدِيـنَ  نَعْلَـمَ  ـى  حَتَّ كُـمْ  وَلَنَبْلُوَنَّ
إِنَّ  أَخْبَارَكُـمْ،  وَنَبْلُـوَ  ابِرِيـنَ  وَالصَّ مِنكُـمْ 
ـهِ  اللَّ سَـبِيلِ  عَـن  وا  وَصَـدُّ كَفَـرُوا  ذِيـنَ  الَّ
لَهُـمُ  ـنَ  تَبَيَّ مَـا  بَعْـدِ  مِـن  سُـولَ  الرَّ وا  وَشَـاقُّ
وَسَـيُحْبِطُ  شَـيْئً  ـهَ  اللَّ وا  يَضُـرُّ لَـن  الهُـدَى 
ـهَ  ذِيـنَ آمَنُـوا أَطِيعُـوا اللَّ هَـا الَّ أَعْمَالَهُـمْ، يَـا أَيُّ
أَعْمَالَكُـمْ،  تُبْطِلُـوا  وَلَا  سُـولَ  الرَّ وَأَطِيعُـوا 
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ـهِ ثُمَّ  وا عَـن سَـبِيلِ اللَّ وا وَصَـدُّ ذِيـنَ كَفَـرُ إِنَّ الَّ
هُ لَهُـمْ، فَلَا  ـارٌ فَلَـن يَغْفِـرَ اللَّ مَاتُـوا وَهُـمْ كُفَّ
ـلْمِ وَأَنتُـمُ الْأَعْلَـوْنَ  تَهِنُـوا وَتَدْعُـوا إِلَـى السَّ
أَعْمَالَكُـمْ(. يَتِرَكُـمْ  وَلَـن  مَعَكُـمْ  ـهُ  وَاللَّ

مسـلمة  وكل  مسـلم  كل  فليعلـم  ألا 
دينهـم  علـى  يخرجـون  الذيـن  هـؤلاء  أن 
منهـم  تـزوّج  مـن  أعداءهـم،  ويناصـرون 
يلحقـه  لا  أصليـً،  بطانـً  باطـل  فزواجـه 
آثـار  مـن  أثـر  أي  عليـه  يترتـب  ولا  تصحيـح، 
وغيـر  وميـراث  نسـب  ثبـوت  مـن  النـكاح 
بطـل  متزوجـً  منهـم  كان  مـن  وأن  ذلـك. 
ورجـع  منهـم  تـاب  مـن  وأن  كذلـك،  زواجـه 
ونصـر  عـدوه  وحـارب  دينـه،  وإلـى  ربـه  إلـى 
أمتـه، لـم تكـن المـرأة التي تزوج حـال الردة 
ولـم تكـن المـرأة التـي ارتدّ وهـي في عقد 
نكاحـه-: زوجـً لـه، ولا هي فـي عصمته، وأنه 
زواجـه  يسـتأنف  أن  التوبـة  بعـد  عليـه  يجـب 
شـرعيً.  صحيحـً  عقـداً  عليهـا  فيعقـد  بهـا، 

واضـح. بديهـي  هـو  كمـا 

أي  فـي  المسـلمات،  النسـاء  فليحتـط  ألا 
بقعـة من بقـاع الأرض، ولْيتوثّقْـن قبل الزواج 
يتقدمـون لنكاحهـن ليسـوا  الذيـن  أن  مـن 
مـن هذه الفئة المنبـوذة الخارجة عن الدين، 
يعاشـرن  أن  ولأعراضهـن،  لأنفسـهن  حيطـة 
رجـالا يظنونهـن أزواجـً وليسـوا بـأزواج، بـأن 

زواجهـم باطـل فـي ديـن الله.

الائـي  المسـلمات،  النسـاء  فليعلـم  ألا 
حمـأة  فـي  ارتكسـوا  بـأزواج  الله  ابتاهـن 
وصـرن  نكاحهـن،  بطـل  قـد  أن  الـردة،  هـذه 
محرّمـات علـى هـؤلاء الرجـال، ليسـوا لهـن 
بـأزواج، حتـى يتوبـوا توبـة صحيحـة عمليـة، 

صحيحـً. جديـداً  زواجـً  يتزوجوهـن  ثـم 

مـن  أن  المسـلمين،  النسـاء  فليعلـم  ألا 
رضيـت منهـن بالـزواج مـن رجـل هـذه حالـه، 
مـع  بالبقـاء  رضيـت  أو  حالـه،  تعلـم  وهـي 
فـإن حكمهـا  الـردة-:   فيـه هـذه  تعـرف  زوج 

سـواء. الـردة  فـي  وحكمـه 

المسـلمات  النسـاء  ترضـى  أن  الله  ومعـاذ 
أولادهـن  ولأنسـاب  ولأعراضهـن  لأنفسـهن 

هـذا. مـن  شـيئً  ولدينهـن 

يغنـي  ومـا  بالهـزل،  ليـس  جـدّ  الأمـر  إن  ألا 
المتعاونيـن  بعقوبـة  يصـدر  قانـون  فيـه 
للخـروج مـن  الحيـل  أكثـر  الأعـداء. فمـا  مـع 
نصـوص القوانيـن، ومـا أكثـر الطـرق لتبرئـة 
المجرمين، بالشـبهة المصطنعـة، وباللحن 

الحجـة. فـي 

دينهـا،  إقامـة  عـن  مسـؤولة  الأمـة  ولكـن 
والعمـل علـى نصرتـه فـي كل وقـت وحيـن. 
يـوم  الله  يـدي  بيـن  مسـؤولون  والأفـراد 
القيامـة عما تجترحـه أيديهم، وعما تنطوي 

قلوبهـم. عليـه 

فلينظـر كل امـرئ لنفسـه، وليكـن سـياجً 
لديننـه مـن عبث العابثيـن وخيانـة الخائنين.
وكل مسـلم إنمـا هـو علـى ثغـر مـن ثغور 
الإسـام، فليحـذر أن يؤتَـى الإسـام من قبله.

وإنمـا النصـر مـن عند الله، ولينصـرن الله من 
ينصره.

اهـ من كتاب )كلمة حق(
للشيخ أحمد شاكر 

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته
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علـى  والسـام  والصـاة  العالميـن  رب  الحمـد لله 
. آلـه وصحبـه أجمعيـن  النبـي الكريـم وعلـى 

للمسـلمين  الكفـار  عـداء  مبينـا  تعالـى  قـال 
ومحاربتهـم لهـم وسـعيهم إلى طمـس معالم 

هـذا الديـن :
وا لَـوْ تَكْفُـرُونَ كَمَـا كَفَـرُوا فَتَكُونُـونَ سَـوَاءً{  }وَدُّ
ـى  حَتَّ يُقَاتِلُونَكُـمْ  يَزَالُـونَ  89[}وَلَا  ]النسـاء: 
وكُـمْ عَـنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْـتَطَاعُوا{ ]البقرة: 217[}  يَرُدُّ
ونَكُمْ مِـنْ بَعْدِ  وَدَّ كَثِيـرٌ مِـنْ أَهْـلِ الْكِتَـابِ لَـوْ يَرُدُّ
مِـنْ  أَنْفُسِـهِمْ  عِنْـدِ  مِـنْ  حَسَـدًا  ـارًا  كُفَّ إِيمَانِكُـمْ 
ـنَ لَهُمُ الْحَقُّ { ]البقرة: 109[. }وَلَنْ تَرْضَى  بَعْـدِ مَـا تَبَيَّ
تَهُـمْ{  مِلَّ بِـعَ  تَتَّ ـى  حَتَّ صَـارَى  النَّ وَلَا  الْيَهُـودُ  عَنْـكَ 
خِـذُوا بِطَانَـةً  ذِيـنَ آمَنُـوا لَا تَتَّ هَـا الَّ ]البقـرة: 120[.}يَـا أَيُّ
ـمْ قَـدْ  وا مَـا عَنِتُّ مِـنْ دُونِكُـمْ لَا يَأْلُونَكُـمْ خَبَـالاً وَدُّ
بَـدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِـمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ 
ـا لَكُـمُ الْآيَـاتِ إِنْ كُنْتُـمْ تَعْقِلُونَ { ]آل  نَّ أَكْبَـرُ قَـدْ بَيَّ

عمـران:118[.

عداء الغرب للإسلام :

يشـكل  الإسـام  أن  الصليبـي  الغـرب  أيقـن  لقـد 
خطـراً كبيـراً عليـه وعلى مصالحه،وأنـه هو القوة 
التـي تبعث الحماس في قلوب المسـلمين وهو 
واحـد. ولكـي  فـي كيـان  يجمعهـم  الـذي  الإطـار 
بـد  يظـل المسـلمون فـي حالـة ضعـف دائـم فـا 

مـن تجريدهـم مـن الإسـام وعقيدتـه وثوابتـه .

ومن تصريحاتهم في ذالك :

1- يقول غادستون وهو أحد مؤسسي الاستعمار 
هـذا  دام  )مـا   : الأوسـط  الشـرق  فـي  البريطانـي 
القـرآن موجـوداً فلـن تسـتطيع أوروبـا السـيطرة 
علـى الشـرق بـل ولا أن تكـون هـي نفسـها فـي 

مأمـن(

)متـى  بالكـراف:  جيفـورد  وليـم  يقـول   -2
بـاد  عـن  مكـة  ومدينـة  القـرآن  هـذا  تـوارى 
العـرب يمكننـا حينئـذ أن نـرى العربـي يتـدرج 
فـي سـبيل الحضـارة التـي لـم يبعـده عنهـا إلا 

وكتابـه( محمـد 

اتحـد  )إذا   : بـراون  لورانـس  المنصـر  يقـول   -3
أمكـن  عربيـة  إمبراطوريـة  فـي  المسـلمون 
أو  وخطـراً،  العالـم  علـى  لعنـة  يصبحـوا  أن 
أمكـن أن يصبحـوا أيضـً نقمـة لـه، أمـا إذا بقوا 
ولا  وزن  بـا  حينئـذ  يظلـون  فإنهـم  متفرقيـن 

تأثيـر(

4- يقـول المستشـرق غاردنـر: )إن القـوة التـي تكمـن فـي الإسـام هـي التي تخيف 
أوربة(.

5- قـال سـالازار فـي مؤتمـر صحفـي : )إن الخطـر الحقيقـي علـى حضارتنـا هـو الذي 
يمكـن أن يحدثـه المسـلمون حيـن يغيـرون نظـام العالم(.

6- يقـول المستشـرق »كانتـول سـميت« فـي كتابـه )الإسـام في التاريـخ الحديث(: 
»كان النبـي محمـد هـو التحدي الوحيد للحضارة الغربيـة الذي واجهته في تاريخها 
كلـه، وإنـه لمـن المهـم أن نتذكـر كـم كان هـذا التحـدي حقيقيً، وكـم كان يبدو 

فـي بعض الأوقـات تهديداً خطيـراً حقً«،

7- صـرح ريتشـارد نيكسـون فـي كتابـه »لفرصـة السـانحة« أن الإسـام قـد أضحـى 
هـو العـدو الرئيسـي للغـرب بعـد سـقوط الشـيوعية وانهيـار الاتحـاد السـوفيتي .
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8- قـال فيليـب فونـداس: »إن من الضروري لفرنسـا 
تنتهـج  وأن  العالـم،  هـذا  فـي  الإسـام  تقـاوم  أن 
الأقـل  علـى  تحـاول  وأن  للإسـام،  عدائيـة  سياسـة 

انتشـاره«. إيقـاف 

9- قـال المستشـرق الفرنسـي كيمـون في كتابه 
الواجـب  مـن  أن  )أعتقـد   : الإسـام«  »باثولوجيـا 
إبـادة خمـس المسـلمين، والحكـم علـى الباقـي 
قبـر  ووضـع  الكعبـة،  وتدميـر  الشـاقة،  بالأشـغال 

اللوفـر!(. متحـف  فـي  وجثتـه  محمـد 

10- مارتن لوثر - زعيم حركة الإصاح البروتسـتانتي 
- قـال عـن الإسـام بأنـه »حركـة عنيفـة تخـدم أعـداء 
المسـيح لا يمكـن جلبهـا للمسـيحية؛ لأنها مغلقة 
مقاومتهـا  فقـط  يمكـن  ولكـن  المنطـق،  أمـام 

بالسيف«.

حرب صليبية معاصرة :

وللقضـاء علـى هـذا الديـن كان لا بـد مـن للغـرب أن 
يتحـد ضـد الإسـام فـي حملـة صليبية جديـدة ..

علـى  الغربيـة  الـدول  تشـنها  التـي  الحـرب  وهـذه 
مـن  حلقـة  إلا  هـي  مـا  اليـوم  الإسـامي  العالـم 
حلقـات الحـروب الصليبيـة القديمـة فـي ثـوب جديد 

. الغربيـة  المصالـح  مـع  يتـاءم 

- فقـد أعلـن بـوش الابـن فـي 16 / 9 / 2001 م بأنـه 
سـيقوم )بشـنّ مـا سـماه حملـة صليبيـة طويلـة 
بفاعلـي  وصفهـم  ممـن  العالـم  لتخليـص  الأمـد 
 )CRUSADE( : وعبر في هذا التصريح بعبارة .)الشـر
عبـارة  أيضـً  واسـتعمل   . الصليبيـة  تعنـي  التـي 
)النسـر النبيـل( فـي حربـه علـى أفغانسـتان وهـي 

عبـارات ورد ذكرهـا فـي التـوراة المحرفـة.

يضـم  كان  نفسـه  الأمريكـي  الجيـش  إن  بـل 
مجموعـة مـن المنصرين وقـد خاطبهم بوش قائا 
وتحقيـق  الله  كلمـة  بنشـر  مطالبـون  )جميعنـا   :

الـرب(« مملكـة 

العـدد  فـي  الألمانيـة  شـبيجل(  )ديـر  صحيفـة   -
الصـادر بتاريـخ : 17/ 2/ 2003 ذكـرت أن الحـرب ضـد 
العـراق مـا هـي إلا جـزء مـن حـرب صليبيـة يشـنها 
علـى  المتطـرف  الصهيونـي  المسـيحي  اليميـن 
بمعركـة  يسـمى  لمـا  للإعـداد  الإسـامي  العالـم 
الثانيـة  للعـودة  تهيـئ  التـي  )هيرمجيـدون( 

. للمسـيح

- الكاتبـة الإيطاليـة )أوريانـا فالاتشـي(، أكـدت علـى 
أن الغـرب يعيـش حرباصليبيـة بالفعـل..!

- ونشـرت جريـدة الصنـداي تليغراف مقـالا بعنوان 
بـل  الإرهـاب  موضوعهـا  ليـس  الحـرب  »هـذه 

الإسـام«،

- بني هن )Benny Hinn( - مقدم برنامج معروف- 
قال : » إنها حرب بين الله وبين الشـيطان«.

الـوزراء  رئيـس  تصريحـات  فـي  البغضـاء  وبـدت   -
الإيطالـي سـيليفيو بيـر لوسـكوني عندما قارن 
بيـن )الإرهـاب الإسـامي( - حسـب تعبيـره - وبيـن 
الحركـة المناهظـة للعولمة فـي أوربا فقال في 
يـوم 26 / 9 / 2001 م : )إنّ الأول حـاول اسـتفزاز 
لـرد فعـل عنيـف، بينمـا  الغربـي لدفعـه  العالـم 
للشـعور  الغربـي  العالـم  لدفـع  الآخـر  سـعى 
بالذنـب( وأضـاف قائـا :)إنّ ذلـك يرجـع إلـى سـمو 
حضـارات  مـن  غيرهـا  علـى  الغربيـة  الحضـارة 
العالـم لأن الغـرب يضمـن حقـوق الإنسـان، وحريـة 
الأديـان، وهـو مـا لا وجـود لـه بيـن المسـلمين !!..

- بعـد هـذه التصريحـات دعـى قسـيس أمريكـي 
إلـى حـرب المسـلمين جميعـً في العالـم لقتل 

ثلثيهـم وتنصيـر الثلـث الباقي.

حملـة  فـي  واضحـا  كان  الدينـي  والخطـاب   -
فقـد  والعـراق.  أفغانسـتان  علـى  الأمريكييـن 
لشـبكة                           فالويـل  جيـري  الإنجيلـي  القـس  قـال 
» برودكاستنغ نتوورك « المسيحية أن هجمات 
مقدمـة  تكـون  أن  يمكـن  الداميـة  11سـبتمبر 
لأمـر أشـد جلـاً» إذا مـا واصـل الـرب التخلـي عنـا 
بمـا  لنـا  بالتسـبب  أمريـكا  لأعـداء  والسـماح 

الأرجـح«. علـى  نسـتحق 

- فـي شـهر يونايـر مـن عـام 2004 ذكـرت جريـدة 
)جـون  لسـان  علـى  البريطانيـة  تلجـراف  الديلـي 
بـرادي( رئيـس هيئـة الإرسـاليات الدوليـة للشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيـا )وهـي هيئـة تنصيريـة( 
مفتوحـً  العـراق  بجعـل  طالبـت  الهيئـة  ان  ذكـر 
لتنصيـر  بوابـة  يكـون  ان  أجـل  مـن  للتنصيـر 
المنطقـة كلهـا- وهـو ما حدث بالفعـل حيث تم 
فـي العـراق توزيـع اكثـر مـن مليـون نسـخة مـن 

الإنجيـل.

الامريكيـة  الحكومـة  جديـة  علـى  يـدل  وممـا 
الوقـت  فـي  وسـذاجتها  للإسـام  محاربتهـا  فـي 
معاصـر  قـرآن  كتابـة  إلـى  سـعت  أنهـا  نفسـه 
الجديـد«  »الفرقـان  عنـوان  تحـت  للمسـلمين 
ونشـره  طباعتـه  بعـد  شـورش(  )أنيـس  وقـام 
الأمريكـي  الرئيـس  إلـى  منـه  نسـخ  بإرسـال 
الشـيوخ  ومجلـس  الكونجـرس  وأعضـاء  بـوش 
مواقـع  كافـة  فـي  رسـميً  لاعتمـاده  الأمريكـي 
مـع  المتعاملـة  والأخـرى  الأمريكيـة  الإدارة 
توزيعـه  فـي  سـاهم  الـذي  الأمـر  المسـلمين، 

علـى السـفارات العربيـة والإسـامية فـي كل مـن 
باريس وواشـنطن ولندن والعديد من المنظمات 
والهيئـات الإسـامية والعربيـة بتاريـخ 17/ 2004/4

وعلـى جميـع الدوريـات والمجات التـي تطبع في 
القـدس ولنـدن فيما بعد.

حقيقة المعركة :

بـاد  وقعـت  العثمانيـة  الخافـة  ضعفـت  أن  منـذ 
الأوروبيـة  الـدول  وهيمنـة  قبضـة  فـي  الإسـام 
الذيـن كانـوا  العـرب  الأمـراء  الاسـتعمارية، وحتـى 
مجـرد  كانـوا  العربيـة  المناطـق  يحكمـون 

ابريطانيـا. عنـد  موظفيـن 

التـي  البريطانيـة  الوثائـق  بعـض  فـي  ورد  وقـد 
تدولهـا الإعـام مؤخـرا أن حكومـة بريطانيا كانت 
العـرب  للزعمـاء  تدفـع مرتبـات سـنوية وشـهرية 
»المتطرفـة«  رعاياهـم  علـى  الحفـاظ  أجـل  مـن 
البريطانييـن  الجنـود  راحـة  علـى  يعتـدوا  لا  حتـى 
أجـل  مـن  شـعواء  حربـا  يخوضـون  كانـوا  الـذي 

. فلسـطين  علـى  السـيطرة 

وكان من بين هؤلاء الأمراء :

بـن  حسـين  ،والشـريف  سـعود  ابـن  العزيـز  عبـد 
الأدريسـي، وحاكـم  علـي، والأميـر محمـد علـي 

حميـد.  يحيـى  اليمـن  وإمـام  عسـير، 

انتهـت حقبـة الاسـتعمار المباشـر رحـل  وبعـد أن 
لكنهـم  الإسـام،  بـاد  معظـم  عـن  الأوروبيـون 
اسـتمروا فـي التحكـم فيهـا مـن خـال الحـكام 
العمـاء الذين نصبوهم ليسوسـوا الباد بطريقة 
لا تتعـارض مـع مصالحهـم وقيمهـم. وإلى يومنا 
والـدول  الاسـتعمارية  الحكومـات  زالـت  مـا  هـذا 
الغربيـة ترفـض أن يتولى الحكم في باد الإسـام 

أي حاكـم لا يخضـع لهـا أو لمبادئهـا وقيمهـا.

إن الـدول الصليبيـة التـي تحارب الإسـام اليوم لن 
تسـمح أبـدا بقيـام أي حكـم يسـعى إلـى إقامـة 
شـرع الله واسـتعادة الخافة الراشدة . عما بوصية 
لويس التاسـع ملك فرنسـا الذي أسـر في دار ابن 

لقمـان بالمنصورة. 

الوثائـق  دار  فـي  محفوظـة  وثيقـة  فـي  ورد  فقـد 
القوميـة فـي باريس أنه قـال : إنه لا يمكن الانتصار 
علـى المسـلمين مـن خـال الحرب، وإنمـا يمكن 
الانتصـار عليهـم بواسـطة السياسـة باتبـاع أمـور 
ذكـر مـن ضمنها : »عدم تمكين الباد الإسـامية 

والعربيـة أن يقـوم فيهـا حكـم صالـح«.

وهـذا هـو مـا يحـدث اليـوم ..فبمجـرد أن تهيمـن 
علـى  وعزمهـا  نيتهـا  وتعلـن  إسـامية  جماعـة 
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الصليبيـة  الـدول  هـذه  تقـوم  الشـريعة  تطبيـق 
بمحاصرتهـا وشـن الحـرب عليهـا مـن اجـل انتـزاع 
يطبـق  عميـل  إلـى  وتسـليمه  منهـا  الحكـم 
القوانيـن الوضعية ويحتكـم إلى الديمقراطية .

لقـد رأينـا ذالـك فـي أفغانسـتان وفـي الصومـال 
وفـي اليمـن وهـا هـو يتكـرر اليـوم فـي مالـي .

إن مهمـة الـدول الصليبيـة التـي تهيمـن اليـوم 
»القانـون  باسـم  العالميـة  السياسـة  علـى 
الدولـي« هـي حمايـة الـدول النصرانيـة ومنحهـا 
الـدول  ومحاربـة  والدعـم  والنفـوذ  الاسـتقال 
سياسـيا  للغـرب  تابعـة  وجعلهـا  الإسـامية 

وفكريـا. واقتصاديـا 

ولهـذا فهـي تدعـم كل أقليـة نصرانيـة تسـعى 
إلـى الاسـتقال كمـا حـدث فـي تيمـور الشـرقية 
نفسـه  الوقـت  وفـي  السـودان.  جنـوب  وفـي 
شـعب  بـكل  والتنكيـل  المجـازر  عـن  تتغاضـى 
الـدول  عـن  الاسـتقال  إلـى  يسـعى  مسـلم 
الكافـرة ويحـاول الانفصـال عنها كمـا هو حاصل 
وسـينكيانج  كشـمير  وفـي  الشيشـان  فـي 

وغيرهـا.

إن مبـادئ حقـوق الإنسـان والقانـون الدولـي لـم 
تكتـب مـن أجـل حمايـة المسـلمين وإعطائهـم 
حقوقهـم وإنما كتبت لحماية النصارى واليهود 
المعركـة  وهـذه   . الأرض  فـي  لهـم  والتمكيـن 
مـن  واحـدة  إلا  هـي  مـا  مالـي  فـي  بـدأت  التـي 
لقـد   .. الإسـام والكفـر  بيـن  المعـارك  سلسـلة 
الغربيـة مسـتعدة  الحكومـات  أن  ان  جليـا  بـات 
للتعامـل مـع الأنظمـة التـي تتظاهـر بتحكيـم 
ومسـتعدة  لهـا  عميلـة  كانـت  إذا  الشـريعة 
لخدمـة مصالحهـا فـي المنطقة كما هـو الحال 
بالنسـبة للنظـام السـعودي . وهـي مسـتعدة 
الإخوانيـة  الحكومـات  مـع  للتعامـل  كذالـك 
إلـى  الدينيـة وتحتكـم  بالشـعارات  تتاجـر  التـي 
الوضعيـة. لكنهـا غيـر  الديمقراطيـة والقوانيـن 
أي جماعـة  وجـود  عـن  الطـرف  لغـض  مسـتعدة 
إقامـة  إلـى  وتسـعى  بالقـوة  الشـريعة  تفـرض 
فالمسـلمون  وشـامل.  جـاد  إسـامي  حكـم 
مـن  حظهـم  يكـون  أن  بيـن  مخيـرون  الآن 
الحكـم الإسـامي دائرا بيـن النموذج السـعودي 
والنمـوذج الإخوانـي ،أمـا حيـن يختـارون النمـوذج 
حكـم  إقامـة  إلـى  يسـعى  الـذي  الجهـادي 
إسـامي جـاد وشـامل ومسـتقل فلـن يتعامـل 

والحـرب. القـوة  منطـق  بغيـر  الغـرب  معهـم 

روى مسـلم عـن جابـر بـن سـمرة عـن النبـى 
صلى الله عليه وسلم أنـه قـال »لـن يبـرح هـذا الديـن قائمـا يقاتل 
تقـوم  حتـى  المسـلمين  مـن  عصابـة  عليـه 

السـاعة«.

3 - أنهم ظاهرون على من ناوأهم والظهور 
هنا بمعنى الاستعاء وعدم الخضوع . 

عنـه  الله  رضـي  معاويـة  عـن  مسـلم  روى 
مـن  تـزال عصابـة  ولا   ...  « قـال:  صلى الله عليه وسلم  النبـي  أن 
ظاهريـن  الحـق  علـى  يقاتلـون  المسـلمين 

القيامـة«.  يـوم  إلـى  ناوأهـم  مـن  علـى 
وروى البخـاري عـن المغيـرة بـن شـعبة ، عـن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يزال ناس من أمتي ظاهرين 

حتـى يأتيهـم أمر الله وهـم ظاهرون.

4- أنهـم ظاهـرون علـى الديـن أي مظهـرون 
لـه ومتمسـكون بـه ولا يرضـون بالتنـازل عنه. 

رضـي  الله  عبـد  بـن  جابـر  عـن  مسـلم  روى 
الله عنهمـا أنـه قـال : سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
يقـول: »لا تـزال طائفـة مـن أمتـي علـى الحـق 

القيامـة«  يـوم  إلـى  ظاهريـن 
وروى مسـلم أيضـا عـن ثوبان قال قال رسـول 
أمتـى ظاهريـن  تـزال طائفـة مـن  صلى الله عليه وسلم »لا  الله 
حتـى  خذلهـم  مـن  يضرهـم  لا  الحـق  علـى 

يأتـى أمـر الله وهـم كذلـك«. 

أمـران  الديـن  وإظهـار  الأعـداء  علـى  والظهـور 
بعـد  إلا  الديـن  إظهـار  يمكـن  لا  لأنـه  متازمـان، 
طمـس  يريـدون  الذيـن  الأعـداء  علـى  الظهـور 

ظهـوره.  ويحاربـون  الديـن 
فـا يمكـن إظهـار الديـن ولا القيـام بـه فـي ظـل 
التبعيـة للكفـار أو الخضـوع لهمبـل لا بـد مـن 

الظهـور عليهـم أولا.

الحكـم  نمـوذج  أن  علـى  دليـل  هـذا  وفـي 
السـعودي ونمـوذج الحكـم الإخوانـي كاهمـا 
خـارج عـن منهـج الطائفـة المنصـورة. وأن الديـن 

بالجهـاد. إلا  يقـوم  لا 

دور الحكومات العميلة في محاربة الحكم الإسلامي:

المسـلمة  البـاد  تحكـم  التـي  الحكومـات 
المخططـات  لتنفيـذ  آلـة  إلا  هـي  مـا  اليـوم 
الله  لشـرع  رافضـة  حكومـات  إنهـا  الغربيـة.. 
وممتنعـة عـن تطبيقـه  ومحاربـة له ولكل من 

تحكيمـه.  إلـى  يسـعى 
بـل إنهـا عقـدت المعاهـدات والاتفاقـات الدوليـة 
بفريضـة  يقـوم  أن  أراد  علـى محاربـة كل مـن 
الجهـاد . و لـولا هـذه الحكومات لما اسـتطاعت 
نجاحـات  مـن  حققتـه  مـا  إنجـاز  الكفـر  دول 
علـى  وتضييقهـا  الإسـام  علـى  حربهـا  فـي 
المجاهدين .. فاحتالها لأفغانسـتان كان بإعانة 
مـن هـذه الحكومـات .. واحتالهـا للعـراق كان 
بدعـم وتأييـد مـن حكام الخليـج ومصر و الاردن 
يحـدث  لمـا  بالنسـبة  وأمـا  وتركيـا..  وسـوريا 

الغربيـة  الحكومـات  فـإن  مالـي  فـي  اليـوم 
وعـدم  المجاهديـن  امـام  بالضعـف  أحسـت 
أن  فقـررت  بمفردهـا  قتالهـم  علـى  القـدرة 
تخـوض حربهـا ضد الإسـام فـي مالـي اعتمادا 

العميلـة..!  الحكومـات  هـذه  علـى 
بإرسـال  الموريتانيـة  الحكومـة  قامـت  لقـد 
مـع  بالتزامـن  مـع مالـي  الحـدود  إلـى  قوتهـا 
بدايـة الحملة الفرنسـية وصرح ولـد عبد العزيز 
يعنـي  ممـا  الحـرب  فـي  التدخـل  بإمكانيـة 
انهـم يمكـن أن يشـاركوا فـي الهجـوم فـي 

وقـت! أي 

واعترفـت فرنسـا بأنهـا تتلقـى الدعـم المـادي 
لهـذه الحـرب مـن الإمـارات ، وسـمحت الجزائـر 
للطائـرات الفرنسـية بعبـور مجالهـا ، وقامـت 
كل  باعتقـال  جميعـا  المنطقـة  حكومـات 
للمجاهديـن  داعمـا  يكـون  أن  يمكـن  مـن 
هـذا  إليهـم،  للنفيـر  مسـتعدا  أو  مالـي  فـي 
فـي  المشـاركة  الـدول  إلـى  طبعـا  بالإضافـة 

المجاهديـن. ضـد  العسـكرية  الحملـة 

واجب المسلمين :

إذا كانت هذه هي الحقيقة ،  فهل المسلمون 
اليوم مسـتعدون للموت دون شـريعة ربهم، 

أم سيبيعونها بعرض من الدنيا يسير؟

يُمَكّـن لشـرع الله  لـن  إنـه   : أيهـا المسـلمون 
ويظهـر  ونُبْتَلـى  ونصبـر  نجاهـد  حتـى  فينـا 
فـي  للتضحيـة  واسـتعدادنا  صدقنـا  مـدى 
سـبيل الله ، وتلـك هي علـة تكليفنا بالجهاد.

نَعْلَـمَ  ـى  حَتَّ كُـمْ  }وَلَنَبْلُوَنَّ تعالـى:  قـال 
وَنَبْلُـوَ  ابِرِيـنَ  وَالصَّ مِنْكُـمْ  الْمُجَاهِدِيـنَ 
أَخْبَارَكُـمْ{ ]محمـد: 31[ وقـال تعالـى : }الـم )1( 
ا وَهُمْ  ـاسُ أَنْ يُتْرَكُـوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّ أَحَسِـبَ النَّ
قَبْلِهِـمْ  مِـنْ  ذِيـنَ  الَّ ـا  فَتَنَّ وَلَقَـدْ   )2( يُفْتَنُـونَ  لَا 
وَلَيَعْلَمَـنَّ  صَدَقُـوا  ذِيـنَ  الَّ ـهُ  اللَّ فَلَيَعْلَمَـنَّ 
 : 1 - 3[ وقـال تعالـى  ]العنكبـوت:   } الْكَاذِبِيـنَ 
وَلَكِـنْ  مِنْهُـمْ  لَانْتَصَـرَ  ـهُ  اللَّ يَشَـاءُ  وَلَـوْ  }ذَلِـكَ 
فِـي  قُتِلُـوا  ذِيـنَ  وَالَّ بِبَعْـضٍ  بَعْضَكُـمْ  لِيَبْلُـوَ 
هْدِيهِمْ  هِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ )4( سَـيَ سَـبِيلِ اللَّ
فَهَـا  عَرَّ ـةَ  الْجَنَّ وَيُدْخِلُهُـمُ   )5( بَالَهُـمْ  وَيُصْلِـحُ 

]6  -  4 ]محمـد:  لَهُـمْ{ 

 وإن مـن أقبـح الخصـال وأرذل الاعمـال أن يدعـي 
عـن  يعرضـوا  ثـم  الله  شـرع  محبـة  النـاس 

الكفـار.. عقوبـة  خشـية  تحكيمـه 
وضعفـة  المنافقيـن  حـال  مبينـا  تعالـى  قـال 
هِ فَإِذَا  ـا بِاللَّ ـاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ الإيمـان: }وَمِـنَ النَّ
هِ{  اسِ كَعَـذَابِ اللَّ ـهِ جَعَـلَ فِتْنَةَ النَّ أُوذِيَ فِـي اللَّ

]العنكبـوت: 10[. 

المنصـورة  للطائفـة  صلى الله عليه وسلم  النبـي  ذكـر  لقـد 
عـدة صفـات مـن أهمهـا وأكثرهـا تكـرارا فـي 

الحديـث: ورايـات 

مطبقـون  أي  الله  بأمـر  قائمـون  أنهـم   –  1
بحكمـه.  وملتزمـون  لشـرعه 

روى البخـاري عـن معاويـة رضـي الله عنـه قـال 
: سـمعت النبـي صلى الله عليه وسلم يقـول »لا يـزال مـن أمتي 
أمـة قائمـة بأمـر الله لا يضرهـم مـن خذلهـم ، 
ولا مـن خالفهـم حتـى يأتيهـم أمـر الله وهـم 
علـى ذلـك«. وفـي لفظ عند مسـلم : »لا تزال 
طائفـة مـن أمتـي قائمـة بأمـر الله لا يضرهـم 

مـن خذلهـم أو خالفهـم .... «

2 - أنهـم يقاتلـون علـى أمـر الله أي يفرضـون 
الجهـاد فـي  رايـة  بالقـوة ويرفعـون  الشـريعة 

سـبيل الله. 
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الكفـار  زوال خشـية  بـأن  تعالـى  الله  أخبـر  وقـد 
فقـال  الإيمـان  شـروط  مـن  شـرط  القلـب  مـن 
ـهُ أَحَـقُّ أَنْ تَخْشَـوْهُ إِنْ  تعالـى: }أَتَخْشَـوْنَهُمْ فَاللَّ

 ]13 ]التوبـة:  مُؤْمِنِيـنَ{  كُنْتُـمْ 
فُ  يُخَـوِّ ـيْطَانُ  الشَّ ذَلِكُـمُ  مَـا  إِنَّ  { تعالـى:  وقـال 
كُنْتُـمْ  إِنْ  وَخَافُـونِ  تَخَافُوهُـمْ  فَـلَا  أَوْلِيَـاءَهُ 
مُؤْمِنِيـنَ{ )آل عمـران:175( وقد وصف الله تعالى 
المنافقيـن بأنهـم يتهربـون مـن القتـال الواجـب 
دَائِـرَةٌ{  تُصِيبَنَـا  أَنْ  نَخْشَـى  بقولهم:}يَقُولُـونَ 

الآيـة:52[. المائـدة،  ]سـورة 

تهديـد  يواجهـون  بأنهـم  المؤمنيـن  ووصـف 
فقـال  الديـن  علـى  والثبـات  بالتـوكل  الكفـار 
ـاسَ قَـدْ  ـاسُ إِنَّ النَّ ذِيـنَ قَـالَ لَهُـمُ النَّ تعالـى : }الَّ
إِيمَانـً  فَزَادَهُـمْ  فَاخْشَـوْهُمْ  لَكُـمْ  جَمَعُـوا 
ـهُ وَنِعْـمَ الْوَكِيـلُ{ ]سـورة آل  وَقَالُـوا حَسْـبُنَا اللَّ

.]173 الآيـة:  عمـران، 

أيها المسلمون :

بيـن جماعـة  مالـي معركـة  فـي  المعركـة  إن 
ودول كفريـة  الله  تحكيـم شـرع  إلـى  تسـعى 
تريـد القضـاء علـى ديـن الله . فأيـن دوركـم فـي 

هـذه المعركـة ؟

وما هو موقفهم منها؟ وهل أنتم مستعدون 
لدفـع ضريبـة العيـش فـي ظـال الشـريعة ، أم 
تسـتحق  ألا  بالمجـان؟  كانـت  إذا  إلا  تريدونهـا  لا 
الشـريعة أن تقاتلـوا فـي سـبيلها وتموتـوا مـن 
بالشـريعة  يرضـون  المسـلمين  أن  أم  أجلهـا؟ 
فـي ظـل الازدهـار ولا يرضـون بهـا إذا كانت سـببا 
الشـريعة  كانـت  إذا  والدمـار؟  والحصـار  للقتـل 
ألا  الرخـاء  وهـي  العدالـة  وهـي  الرحمـة  هـي 
تسـتحق منـا اننضحـي من اجلهـا؟ أليس القتال 
فإلـى  مشـروعا؟  جهـادا  الشـريعة  سـبيل  فـي 
متـى تبقـى هذه الإمارات الإسـامية التي قامت 
من أجل تحكيم الشريعة با سند ولا نصير من 
المسـلمين ؟ أيـن الألـوف والماييـن مـن طلبـة 
العلـم وأسـاتذة الشـريعة؟ لـم لا ينخرطون في 
ويحملـون  الشـريعة  عـن  المدافعيـن  صفـوف 
لـواء الدفـاع عنها؟ إذا لـم يقاتلوا اليوم في هذه 
الحملـة الصليبيـة التي تهدف إلـى القضاء على 
الحكـم الإسـامي فمتـى سـيقاتلون؟ أيحبـون 
الشـريعة ولا يريـدون المـوت مـن أجلهـا؟ فئـات 
كثيرة من المسـلمين اليوم مسـتعدة لنصرة 
الديـن فقـط بالخطـب والكتابة والأشـعار.. وهم 

فـي هـذا المجـال فرسـان لا يشـق لهـم غبـار!

أمـا حيـن يتعلـق الأمـر ببـذل الدمـاء والتضحيـة 
التسـويف  إلا  منهـم  تـرى  فـا  والأرواح  بالمهـج 
والانتظـار! كأن تكاليـف الجهـاد لا تعنيهـم.. أو 
كأن دماءهـم وأرواحهـم أرقـى وأسـمى من أن 

تبـذل رخيصـة فـي سـبيل الديـن!

..ويرفضـون  الله  سـبيل  فـي  الحيـاة  يريـدون   
الله.. سـبيل  فـي  المـوت 

يـا الله ..! مـا قيمـة الحيـاة فـي سـبيل الله إن لـم 
تكـن سـببا موصـا إلـى المـوت في سـبيل الله ؟ 
كأنمـا يـردّون علـى كل آية تحثهـم على الجهاد 

بقولهـم : »ربنـا لـم كتبـت علينا القتـال؟«!! 

بالعبـد  : »وكفـى  القيـم حيـن قـال  ابـن  ولله در 
وجنـود  الإيمـان  عسـاكر  يـرى  أن  وخذلانـً  عمـى 
السـنة والقـرآن وقـد لبسـوا للحرب لأمتـه، وأعدوا 
لـه عدتـه، وأخـذوا مصافهـم، ووقفـوا مواقفهـم، 
وقـد حمـي الوطيس ، ودارت رحى الحرب واشـتد 
القتـال وتنازلـت الأقـران: النـزال النـزال ؛ وهـو فـي 
الخوالـف  مـع  والمدخـل  والمغـارات،  الملجـأ 
كميـن ، وإذا سـاعد القـدر، وعـزم علـى الخـروج 
قعـد فـوق التـل مـع الناظريـن ينظـر لمـن الدائـرة 
ليكـون إليهم مـن المتحيّزين ، ثم يأتيهم وهو 
معكـم  كنـت  إنـي  أيْمانـه  جهـد  بـالله  يقسـم 
الغالبيـن«  أنتـم  تكونـوا  أن  أتمنـى  وكنـت 

مقدمـة النونيّـة ، ص 5 . 

وحدهـم اليـوم المجاهـدون تحملـوا هـذا العبـأ 
الثقيل واستعدوا لهذه الفريضة الشاقة .. ورضوا 
بـأن تروى شـجرة الإسـام بدمائهـم ويبنى جداره 
بجماجمهـم .. جـاد نـاس بأموالهـم، وجـاد نـاس 
بأوقاتهـم، وجـاد نـاس بجهودهـم وطاقاتهـم .. 
وأرواحهـم  بمهجهـم  جـادوا  المجاهديـن  لكـن 
.. والجـود بالنفـس أقصـى غايـة الجـود .. شـباب 
خرجـوا مـن ديارهـم وأوطانهـم يبتغـون القتـل 

والمـوت مظانـه! 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : ) تكفل الله لمن جاهد في سـبيله 
لا يخرجـه إلا الجهـاد فـي سـبيله وتصديـق كلماته 
بـأن يدخلـه الجنـة أو يرجعـه إلـى مسـكنه الـذي 
خـرج منـه مـع مـا نـال مـن أجـر أو غنيمـة ( رواه 

البخـاري مـن حديـث أبـي هريـرة. 

فمـن يدانيهـم منزلة ومن يعلوهـم مقاما بعد 
صلى الله عليه وسلم فـي امـرأة مـن جهينـة جـاءت  النبـي  ان قـال 
معترفـة تريـد إقامـة الحـد عليهـا : »وهـل وجـدت 
تبـارك  لله  بنفسـها  جـادت  ان  مـن  أفضـل  شـيئا 
وتعالـى؟!!« رواه مسـلم وغيـره واللفـظ لأحمد .

لكم الله يا أهل الجهاد ..

وكـم  فارقتموهـا،  حسـناء  زوجـة  مـن  فكـم 
مـن شـهادة تعليميـة أهملتموهـا، وكـم مـن 
وظيفـة هجرتموهـا وكـم مـن صبيـة كالجمان 
كانـوا يطربـون أسـماعكم بكلمـة »بابـا« فلـم 
فـي  يعـد  لـم  كأن  الأبـوة!  عاطفـة  تأسـركم 

!.. الله  ديـن  لغيـر  مـكان  قلوبكـم 

أيها المسلمون :

هلمـوا وانصـروا هـؤلاء المجاهدين الذيـن نذروا 
السـاح  وحملـوا  الله  سـبيل  فـي  انفسـهم 
وَإِنِ   {  : تعالـى  قـال   .. الله  شـريعة  عـن  دفاعـا 
صْـرُ ...{  يـنِ فَعَلَيْكُـمُ النَّ اسْـتَنْصَرُوكُمْ فِـي الدِّ

 .]72 ]الأنفـال: 

مظلومـا  أو   ، ظالمـا  أخـاك  »انصـر   : صلى الله عليه وسلم  وقـال 
فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما 
أفرأيـت إذا كان ظالمـا كيـف أنصـره قـال تحجزه 
، أو تمنعـه مـن الظلـم فـإن ذلـك نصـره« رواه 

البخـاري مـن حديـث أنـس . 

وقـال صلى الله عليه وسلم : »المؤمنـون تكافـأ دماؤهـم وهـم 
يـد علـى من سـواهم« رواه أبـو داود والترمذي 

والنسـائي مـن حديـث علـى رضـي الله عنه .
 وقـالصلى الله عليه وسلم : »المسـلم أخـو المسـلم لا يظلمه ، 
ولا يسـلمه ..«رواه البخـاري مـن حديـث ابن عمر 

 .

قـال صلى الله عليه وسلم : »إن المؤمـن للمؤمن كالبنيان يشـد 
بعضـه بعضـا وشـبك أصابعـه« رواه البخاري من 

حديث أبي موسـى . 

ألا فاعلموا أنه يجب على كل مسـلم دعمهم 
بمـا يسـتطيع مـن نصـرة وتأييـد.. من اسـتطاع 
اسـتطاع  ومـن  عليـه،  وجـب  بنفسـه  النفيـر 
بلسـانه  اسـتطاع  ومـن   ، عليـه  وجـب  بمالـه 

وجـب عليـه. 

عـن  وغيرهمـا  والنسـائي  داود  أبـو  روى  وقـد 
حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن 
مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »جاهدوا المشركين 

بأموالكـم وأيديكم وألسـنتكم«. 

ويتأكـد الأمـر فـي حـق المسـلمين فـي الـدول 
المجـاورة والقريبة فـي ليبيا وتونس والمغرب 

وموريتانيا والسـنغال.

يتمكنـوا  لـم  الذيـن  المسـلمين  سـائر  وأمـا 
إعـان  فيجـب عليهـم  الجهـاد  إلـى  النفيـر  مـن 
مـن  الفرنسـية  الاسـتعمار  لسياسـة  رفضهـم 
بهـذه  المنـددة  والاعتصامـات  التظاهـرات  خـال 
السـفارات  ومهاجمـة  الاسـتعمارية  السياسـة 

برحيلهـا. والمطالبـة  الفرنسـية 

إخوانهـم  مناصـرة  إلـى  المسـلمين  ودعـوة 
وجمـع  الصلـوات  فـي  والقنـوت  لهـم  والدعـاء 
الفقـراء  الاجئيـن  لمسـاعدة  التبرعـات  أمـوال 
موريتانيـا  فـي  الحـدود  علـى  تدفقـوا  الذيـن 
والـدول المجـاورة وحـث اهل الخير علـى الإنفاق 

ذالـك. فـي 

الإعـام  وسـائل  مـن  أمكـن  مـا  واسـتغال   
توعيـة  فـي  والمرئيـة  والمسـموعة  المكتوبـة 
المعركـة  بحقيقـة  وتبصيرهـم  المسـلمين 
وبيان عداء فرنسـا والدول الصليبية للمسلمين 
ينقمـون  لا  وأنهـم  الإسـام،  لشـريعة  وبغضهـم 
الله  لشـرع  تطبيقهـم  إلا  المجاهديـن  مـن 

عـداه. مـا  بـكل  وكفرهـم 

 وعلـى طلبـة العلـم الاتصـال بالعلمـاء وحثهـم 
الهجمـة  لهـذه  التصـدي  فـي  المشـاركة  علـى 
ولا  والمحاضـرات.  الفتـاوى  خـال  مـن  الصليبيـة 
نريـد فتـوى يكـون دورهـا محصـورا فـي تحريـم 
شـراء البيبسـي والشـوكاطه وإنما نريد فتاوى 
للعـدوان  التصـدى  علـى  المسـلمين  تحـث 
الصليبـي بالسـاح وتحـث الشـباب علـى القتـال 
والجهـاد فـي سـبيل الله وتحث التجـار على دعم 

الجهـاد.

الشـراء،  عـن  بالكـف  يدفـع  لا  الدمـاء  سـفك  إن 
: والجهـاد  بالقتـال  يدفـع  وإنمـا 

متى تحمل القلب الذكي وصارما *** 
وأنفا حميا تجتنبك المظالم   

المعركـة  هـذه  أن  المسـلمون  وليعلـم 
فـي  جاديـن  كانـوا  فـإذا  جميعـا،  معركتهـم 
ان  فعليهـم  الشـريعة  تطبيـق  إلـى  السـعي 
ينتفضـوا ويصطفـوا فـي خندق كل من يسـعى 

تحكيمهـا. إلـى 

 أقول أخيرا للفرنسيين : 

والمسـلمين  الإسـام  علـى  بحربكـم  إنكـم 
جعلتـم مـن أنفسـكم هدفـا موضوعـا وغرضـا 
الأرض  مشـارق  فـي  للمسـلمين  مشـروعا 

ومغاربهـا. 
فنسـأل الله تعالـى ان يسـدد سـهام المجاهديـن 
وأن يرميكـم بهـا فـي كل مـكان  وان يعيدكم 

إلـى دياركـم خائبين مدحوريـن نادمين. 

فهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير .

والحمد لله رب العالمين .

كتبه أبو المنذر الشنقيطي .
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فـي  الفراعنـة  ومـذل  الجبابـرة،  قاهـر  لله  الحمـد 
الطواغيـت  ظهـر  وقاصـم  ومـكان،  زمـان  كل 
الضحـاك  محمـد  علـى  الله  وصلـى  الأكاسـرة، 
السـاعة  يـدي  بيـن  بالسـيف  بعـث  الـذي  القتـال، 

أجمعيـن. وصحابتـه  آلـه  وعلـى 

أما بعد: 
فقـد انتظـر كثيـر مـن الإخـوة أن أقـول كلمتـي 
فيمـا اتفـق وتآلفـت عليـه قـوى الشـر مـن صهيـو 
مالـي،  فـي  المسـلمين  ضـرب  علـى  صليبـي 
ودخـل معهـم وفـي حلفهـم كثيـر مـن العـرب 
اللعينـة،  الصليبيـة  أمريـكا  عنهـم  لترضـى 
}ولـن  والمسـتعمرة،  المغتصبـة  والصهيونيـة 
تتبـع  حتـى  النصـارى  ولا  اليهـود  عنـك  ترضـى 

. ملتهـم{ 

اتبعـوا  ولـو  حتـى  عنهـم  يرضـوا  لـن  والله  بـل: 
قوانينهـم  فـي  للأسـف  فعلـوا  وقـد  ملتهـم- 
وأخاقهـم وسـلوكهم- وقـال الخبيـر بأحوالهـم 
وبواطنهـم، العليم بنفسـيتهم الخلقية، والذي 
وضـع لنـا مفاتيـح شـفافة لندخـل إلى نفسـيتهم 
الخبيثـة، ورفـع لنـا القنـاع عـن أخاقهـم المرذولة، 
}ومـن أصـدق مـن الله حديثً{ )سـورة النسـاء، رقم 
)سـورة  قيـاً{  الله  مـن  أصـدق  }ومـن  الآيـات:121(، 

الآيـات:86(،  رقـم  النسـاء، 

فقال:
1-}ود كثيـر مـن أهـل الكتـاب لـو يردونكـم مـن 
بعـد إيمانكـم كفـاراً حسـداً مـن عنـد أنفسـهم 

مـن بعـد مـا تبيـن لهـم الحـق{ .

ثـم بيـن لنـا سـبحانه وتعالـى كذبهم عليـه، وما 
اتهمـوه بـه جـا وعـا مـن الصاحبـة والولـد والفقـر 
وغيرهـا مـن التهم التـي لا تليق بجالـه وكبريائه 
الحـق  قـال  العقـول،  تطيقهـا  لا  التـي  وعظمتـه 

سـبحانه وتعالـى:

يعلمـون{  وهـم  الكـذب  الله  علـى  2-}ويقولـون 
الآيـات:77(، رقـم  آل عمـران،  )سـورة 

الله  أبنـاء  نحـن  والنصـارى  اليهـود  3-}وقالـت 
الآيـات:20(. رقـم  المائـدة،  )سـورة  وأحبـاؤه{ 

التوبـة،  )سـورة  الله{  ابـن  عزيـر  اليهـود  4-}وقالـت 
الآيـات:30(. رقـم 

آل  )سـورة  أغنيـاء{  ونحـن  فقيـر  الله  إن  5-و}قالـوا 
الآيـات:181(. رقـم  عمـران، 

6- }وقالـت اليهـود يـد الله مغلولـة غلـت أيديهـم 
ولعنـوا بما قالوا{ )سـورة المائـدة، رقم الآيات:66(.
معـدودة{  أيامـً  إلا  النـار  تمسـنا  لـن  7-}وقالـوا 

الآيـات:79(. رقـم  البقـرة،  )سـورة 

8- و}سـماعون للكـذب سـماعون لقـوم آخريـن لم 
ياتـوك{ )سـورة المائـدة، رقم الآيـات:43(.

و}سـماعون للكـذب أكالـون للسـحت{ )سـورة   -9
الآيـات:44(. المائـدة، رقـم 

10- و}وأخذهـم الربـا وقـد نهـوا عنـه وأكلهـم أموال 
النـاس بالباطـل{ )سـورة النسـاء، رقم الآيـات:160(.

11- و}فلمـا آتاهـم مـن فضله بخلوا بـه وتولوا وهم 
معرضون{ )سـورة النسـاء، رقم الآيات:77(.

12- }ولا يحسـبن الذيـن يبخلـون بمـا آتاهـم الله مـن 
فضلـه هـو خيـراً لهـم بـل هـو شـر لهـم{ )سـورة آل 

عمـران، رقـم الآيـات:180(.
يوتـون  لا  فـإذاً  الملـك  مـن  نصيـب  لهـم  و}أم   -13

الآيـات:52(. رقـم  النسـاء،  )سـورة  نقيـراً{  النـاس 
النسـاء،  )سـورة  السـبيل{  تضلـوا  أن  }ويريـدون   -14

الآيـات:44(. رقـم 
15- }ودت طائفـة مـن أهـل الكتـاب لـو يضلونكـم{ 

)سـورة آل عمـران، رقـم الآيـات:68(.
16- }ودوا مـا عنتـم قـد بـدت البغضـاء مـن أفواههم 
ومـا تخفـي صدورهـم أكبـر قـد بينـا لكم الآيـات إن 
كنتـم تعقلـون{ )سـورة آل عمـران، رقم الآيـات:118(.

17-و}إن تمسسـكم حسـنة تسؤهم وإن تصبكم 
سيئة يفرحوا بها{ )سورة آل عمران، رقم الآيات:120(.
ولا  الكتـاب  أهـل  مـن  كفـروا  الذيـن  يـود  و}مـا   -18
المشـركين أن ينـزل عليكـم مـن خير مـن ربكم{ 

)سـورة البقـرة، رقـم الآيـات:104(.
19- و}حسـداً مـن عنـد أنفسـهم مـن بعـد مـا تبيـن 

لهـم الحـق{ )سـورة البقـرة، رقـم الآيـات:108(.
الاثـم  فـي  يسـارعون  منهـم  كثيـراً  20-}وتـرى 
والعـدوان وأكلهـم السـحت{ )سـورة المائـدة، رقـم 

الآيـات:64(.
21- }ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السـبت 
فقلنـا لهـم كونـوا قـردة خاسـئين{ )سـورة البقـرة، 

رقم الآيـات:64(.
22- و}لعـن الذيـن كفـروا مـن بنـي إسـرائيل علـى 
عصـوا  بمـا  ذلـك  مريـم  ابـن  وعيسـى  داود  لسـان 
منكـر  عـن  يتناهـون  لا  كانـوا  يعتـدون  وكانـوا 
فعلـوه لبيـس مـا كانـوا يفعلـون{ )سـورة المائـدة، 

الآيـات:81/80(. رقـم 
23- و}قالـوا سـمعنا وعصينـا وأشـربوا في قلوبهم 

العجـل بكفرهم{ )سـورة البقرة، رقـم الآيات:92(..
عـن  الكلـم  يحرفـون  هـادوا  الذيـن  و}مـن   -24
مواضعـه ويقولـون سـمعنا وعصينـا واسـمع غيـر 
مسمع وراعنا ليً بألسنتهم وطعنً في الدين ولو 
أنهـم قالـوا سـمعنا وأطعنـا واسـمع وانظرنا لكان 
خيـراً لهـم وأقـوم ولكـن لعنهـم الله بكفرهـم فا 
يومنـون إلا قليـاً{ )سـورة المائـدة، رقـم الآيـات:45(. 
25- و}ذلـك بأنهـم قالـوا ليـس علينـا فـي الامييـن 

الآيـات:74(. رقـم  آل عمـران،  سـبيل{ )سـورة 
الله  أطفأهـا  للحـرب  نـاراً  أوقـدوا  و}كلمـا   -26
ويسـعون فـي الارض فسـاداً{ )سـورة المائـدة، رقـم 

..)66 الآيـات:
وجنـوده{  بجالـوت  اليـوم  لنـا  طاقـة  لا  و}قالـوا   -27

الآيـات:247(.. رقـم  البقـرة،  )سـورة 
28- و}قالـوا يـا موسـى إنـا لـن ندخلهـا أبـداً مـا داموا 
فيهـا فاذهـب أنـت وربـك فقاتـا إنـا هاهنـا قاعـدون{ 

)سـورة المائـدة، رقـم الآيـات:26(.

الله{  مـن  فـي صدورهـم  رهبـة  أشـد  لأنتـم  و}   -29
الآيـات:13(. رقـم  الحشـر،  )سـورة 

بحبـل  إلا  ثقفـوا  أينمـا  الذلـة  عليهـم  و}ضربـت   -30
مـن الله وحبـل مـن النـاس وبـاءوا بغضـب مـن الله{ 

الآيـات:112(. آل عمـران، رقـم  )سـورة 

فالعـرب كانـوا بالتوحيـد كل شـيء، ونحـن بدونـه، 
لا شـيء، وليـس التوحيـد مجـرد كلمـة تقـال، ثـم 
افعـل مـا تشـاء، وقـل مـا تشـاء، لا وألـف لا، فلـو كان 
كذلـك لـكان إبليـس مـن الموحديـن، فهـذا توحيـد 

يحتـاج إلـى توحيـد.

وقـد قلنـا كلمتنـا مسـجلة فـي الـدرس السـادس 
سـبق  وقـد  تأمـل.  الأصـول،  ثاثـة  شـرح  مـن  عشـر 
أن قلـت فـي كتابـي: )عنـد مـا يصبـح أبـو جهـل بطـلًا 
قوميـً( مـا نصـه: )وقـد أجمـع أهـل العلـم علـى ردة 
مـن ظاهـر الكفـار لضرب المسـلمين، قال شـيخنا 
عبـد العزيـز بن بـاز -رحمـه الله- في )فتـاواه( )274/1(: 
ظاهـر  مـن  أن  علـى  الإسـام  علمـاء  أجمـع  )وقـد 
الكفـار علـى المسـلمين وسـاعدهم بـأي نوع من 

المسـاعدة فهـو كافـر مثلهـم(.

أحمـد شـاكر  المحـدث  الشـيخ  فتـوى  فيـه  ونقلـت 
شـاكر  أحمـد  قـال  الإنجليـز،  أعـان  مـن  حكـم  فـي 
فـي كتابـه )كلمـة الحـق( صــ126- 137ـ تحت عنـوان    ) 
بيـان إلـى الأمـة المصريـة خاصـة وإلـى الأمـة العربيـة 
والإسـامية عامـة(: )أمـا التعـاون مـع الإنجليـز، بـأي 
الـردّة  فهـو  كثـر،  أو  قـلّ  التعـاون،  أنـواع  مـن  نـوع 
الصّـراح، لا يقبـل فيـه اعتـذار، ولا  الجامحـة، والكفـر 
عصبيـة  حكمـه  مـن  ينجـي  ولا  تـأول،  معـه  ينفـع 
هـي  مجاملـة  ولا  خرقـاء،  سياسـة  ولا  حمقـاء، 
حكومـات  أو  أفـراد  مـن  ذلـك  أكان  سـواء  النفـاق، 
أو زعمـاء. كلهـم فـي الكفـر والـردة سـواء، إلا مـن 
جهـل وأخطـأ، ثـم اسـتدرك أمـره فتـاب وأخـذ سـبيل 
المؤمنيـن، فأولئـك عسـى الله أن يتـوب عليهم، إن 

للنـاس. ولا  للسياسـة  لا  لله،  أخلصـوا 

قتـال  حكـم  عـن  الإبانـة  اسـتطعت  قـد  وأظننـي   
الإنجليـز وعـن حكـم التعـاون معهـم بـأي لـون مـن 
أن  يسـتطيع  حتـى  المعاملـة،  أو  التعـاون  ألـوان 
يفقهـه كل مسـلم يقـرأ العربيـة، مـن أي طبقـات 

يكـون( الأرض  مـن  بقعـة  أي  وفـي  النـاس كان، 

ثم بين أن شـأن الفرنسـيين في هذا المعنى شـأن 
بقعـة  أي  فـي  لمسـلم  يجـوز  )ولا  الإنجليز.فقـال: 
مـن  نـوع  بـأي  معهـم  يتعـاون  أن  الأرض  بقـاع  مـن 
أنـواع التعـاون. وإن التعـاون معهـم حكمـه حكـم 
الإسـام  الـردة والخـروج مـن  الإنجليـز:  التعـاون مـع 
جملـة، أيـا كان لـون المتعـاون معهـم أو نوعـه أو 

جنسـه( 

بقعـة  أي  فـي  مسـلم  كل  فليعلـم  )ألا  قـال:  ثـم 
الإسـام  أعـداء  مـع  تعـاون  إذا  أنـه  الأرض  بقـاع  مـن 
مسـتعبدي المسـلمين، من الإنجليز والفرنسيين 
وأحافهـم وأشـباههم -بـأي نـوع مـن أنـواع التعـاون 
أو سـالمهم فلـم يحاربهـم بمـا اسـتطاع، فضـا   -
عـن أن ينصرهـم بالقـول أو العمـل علـى إخوانهـم 

43

44



ثـم  ذلـك  مـن  شـيئً  فعـل  إن  أنـه  الديـن،  فـي 
صلـى فصاتـه باطلـة، أو تطهـر بوضـوء أو غسـل 
أو تيمـم فطهـوره باطـل، أو صـام فرضـا أو نفـا 
فصومـه باطـل، أو حـج فحجـه باطـل، أو أدى زكاة 
مفروضـة، أو أخـرج صدقـة تطوعـً فزكاتـه باطلـة 
مـردودة عليـه، أو تعبـد لربـه بـأي عبـادة فعبادتـه 
باطلـة مـردودة عليـه ليـس لـه فـي شـيء مـن 

ذلـك أجـر بـل عليـه فيـه الإثـم والـوزر.

هـذا  ركـب  إذا  أنـه  مسـلم:  كل  فليعلـم  ألا   
عبـادة  الدنـيء حبـط عملـه، مـن كل  المركـب 
تعبـد بهـا لربـه قبـل أن يرتكـس فـي حمـأة هـذه 
الـردة التـي رضـي لنفسـه. ومعـاذ الله أن يرضـى 
بها مسـلم حقــيق بهـذا الوصـف العظيم يؤمن 

وبرسـوله(. بـالله 

التحالـف مـع الكافريـن ناقـض مـن  ثـم بيـن أن 
غ )معاني الـولاء والبراء  نواقـض الإسـام، وأيـن مرَّ
أقـدام أمريـكا وأذنابهـا(. كمـا  فـي الأرض تحـت 
نقلنـا فتـوى الشـيخ نظام الدين شـامزي مفتي 
جامعـة  فـي  الحديـث  كليـة  وعميـد  باكسـتان 
العلـوم الإسـامية فـي كراتشـي أصدرهـا يـوم 

1422هــ:  الآخـرة  جمـادى   28
)لا معنـى لحياتنـا إن نحـن قبلنـا أن نكـون عبيـداً 
لأعدائنـا. لا يجـوز شـرعً بـأي شـكل كان لأي دولـة 
إسامية أو جيش إسامي أن يشارك في الاعتداء 
أفغانسـتان،كما  فـي  الإسـامية  الإمـارة  علـى 
التسـهيات  تمنـح  أن  إسـامية  دولـة  يجـوز لأي  لا 
لاسـتخدام أراضيهـا وأجوائهـا مـن قبـل أي دولـة 
تحريمـً  شـرعً  محـرم  وهـذا  مسـلمة  غيـر 

مطلقـً. 
نسـاعد  أن  الحالـة  هـذه  فـي  واجبنـا  فـإن 
أفغانسـتان وأن نقاتـل ضـد الكفـر... وإذا قـدم أي 
حاكـم لدولـة إسـامية مسـاعدة لدولـة كافـرة 
فـإن علـى  الإسـامية  الـدول  فـي عدوانهـا علـى 
المسـلمين خلعـه شـرعً مـن الحكـم واعتبـاره 
شـرعً خائنـً للإسـام والمسـلمين .إننـي أعلـن 
أنـه إذا قـام أحـد بالعـدوان علـى أفغانسـتان فـإن 
الجهـاد فـرض عيـن شـرعً على كل مسـلم في 

الأرض لقتالـه » أهــ كامـه ـ رحمـه الله 

عقـاء  بـن  العامـة حمـود  فضيلـة  فتـوى  وكـذا 
قولـه:  منهـا  أنقـل  طويلـة  وهـي  الشـعيبي 
)وليعلـم أولئـك أن خـذلان هذه الدولة المسـلمة 
للمجاهديـن  ونصرتهـا  دينهـا  لأجـل  المُحاربَـة 
ونصـرة الكفـار عليهـا نوع مـن المـوالاة والتولي 

المسـلمين(. علـى  والمظاهـرة 

أن  إلـى  العلمـاء،  مـن  كثيـر  فتـاوى  أوردت  ثـم 
تولاهـم  )ومـن  جريـر:  ابـن  الحافـظ  قـال  قلـت: 
أهـل  مـن  فهـو  المؤمنيـن  علـى  ونصرهـم 
إلا  أحـداً  متـول  يتولـى  لا  فإنـه  وملتهـم  دينهـم 

وهـو بـه وبدينـه ومـا هـو عليـه راض، وإذا رضيـه 
وسـخطه  خالفـه  مـا  عـادى  فقـد  دينـه  ورضـي 
الكفـار  تأييـد  يجـوز  لا  حكمـه(...  حكمـه  وصـار 
التأييـد،  أنـواع  نـوع مـن  أي  أو  الفعـل  أو  بالقـول 
تولـي  مـن  وهـو  المسـلمين،  بـاد  غـزو  علـى 
الكفـار ومظاهرتهـم علـى المسـلمين، وهـو 

الـخ. الإيمـان  نواقـض  مـن 

قـال شـيخ الإسـام فـي )مجموع الفتـاوى17/7( عند 
قولـه تعالـى: )ولـو كانـوا يؤمنـون بـالله والنبـي 
ومـا أنـزل إليه ما اتخذوهم أولياء(: )فدل على أن 
الإيمـان المذكـور ينفى اتخاذهـم أولياء ويضاده 
ولا يجتمـع الإيمـان واتخاذهم أوليـاء في القلب(. 

وقـال فـي )190/28(: )فـإن المؤمنيـن أوليـاء الله 
وبعضهـم أوليـاء بعض والكفار أعـداء الله وأعداء 
المؤمنيـن وقـد أوجـب المـوالاة بيـن المؤمنيـن 
عـن  ونهـى  الإيمـان  لـوازم  مـن  ذلـك  أن  وبيـن 
حـق  فـي  منتفيـا  ذلـك  أن  وبيـن  الكفـار  مـوالاة 

المؤمنيـن(.

وفـي )مجمـوع الفتاوى( )193/28( عنـد قوله تعالى: 
)إن الذيـن ارتـدوا علـى أدبارهـم من بعـد ما تبين 
وأملـى  لهـم  سـوّل  الشـيطان  الهـدى  لهـم 
لهـم ، ذلـك بأنهـم قالـوا للذيـن كرهـوا مـا نـزل 
يعلـم  والله  الأمـر  بعـض  فـي  الله سـنطيعكم 

إسـرارهم(. 
ردة  فـي  سـببً  كان  المـوالاة  مـن  النـوع  فهـذا 

القـوم(.  أولئـك 

)الفصـل(  فـي  الآيـة  هـذه  عـن  حـزم  ابـن  وقـال 
)262/3(: فجعلهـم مرتديـن كفـاراً بعـد علمهم 
بقولهـم  الهـدى  لهـم  تبيـن  أن  وبعـد  الحـق، 
للكفـار مـا قالـوا فقـط، وأخبرنا تعالـى أنه يعرف 

إسـرارهم(.

قـال الشـيخ سـليمان بـن عبـد الله بـن محمـد بن 
عبـد الوهـاب عـن هـذه الآيـة فـي الدلائل فـي )حكم 
تعالـى  )أخبـر   :)51-50 ص  الإشـراك  أهـل  مـوالاة 
أن سـبب مـا جـرى عليهـم مـن الـردة وتسـويل 
للذيـن  قولهـم  هـو  لهـم  والإمـاء  الشـيطان 
بعـض  فـي  سـنطيعكم  الله:  نـزل  مـا  كرهـوا 
الأمـر فـإذا كان مـن وعـد المشـركين الكارهين 
لمـا نـزل الله بطاعتهـم فـي بعـض الأمـر كافـراً ، 
وإن لـم يفعـل مـا وعدهـم به فكيف بمـن وافق 

المشـركين وأظهـر أنهـم علـى هـدى(. 

)تفسـير  فـي  الآيـة  هـذه  عـن  القرطبـي  ويقـول 
القرطبـي( )217/6( )ومـن يتولهـم منكـم(: )أي: 
يعضدهـم على المسـلمين، )فإنـه منهم(. بين 
تعالـى أن حكمـه حكمهـم، وهـو يمنـع إثبـات 
الـذي  وكان  المرتـد،  مـن  للمسـلم  الميـراث 

تولاهـم ابـن أبـي، ثـم هـذا الحكم بـاق إلى يوم 
القيامـة فـي قطـع المـوالاة(. 

صـح   :)35/13( )المحلـى(  فـي  حـزم  ابـن  ويقـول 
فإنـه  منكـم  يتولهـم  )ومـن  تعالـى  قولـه  أن 
منهـم(. إنمـا هـو علـى ظاهـره بأنـه كافـر مـن 
جملـة الكفـار فقـط، وهـذا لا يختلـف فيـه اثنـان 

المسـلمين(.  مـن 

يقـول ابـن القيـم فـي )أحـكام أهل الذمـة(. )67/1(: 
)إنـه سـبحانه قـد حكـم، ولا أحسـن مـن حكمـه 
منهـم،  فهـو  والنصـارى  اليهـود  تولـى  مـن  أن 
فـإذا  منهـم(.  فإنـه  منكـم  يتولهـم  )ومـن 
كان أولياؤهـم منهـم بنـص القـرآن كان لهـم 

. حكمهـم(

ويقـول القاسـمي فـي ) تفسـيره( )240/6( )فإنه 
منهـم(: أي مـن جملتهـم وحكمـه حكمهـم، 
وإن زعـم أنـه مخالـف لهم في الديـن، فهو بدلالة 
الحـال منهـم لدلالتهـا علـى كمـال الموافقة(. 

يقـول البيضـاوي نقـاً عـن ) الدلائـل في حكم موالاة 
أهل الإشـراك ص56 وص39(. قال تعالى: )لا يتخذ 
المؤمنـون الكافريـن أولياء مـن دون المؤمنين 
ومـن يفعـل ذلـك فليـس مـن الله فـي شـيء(. 
وقـال: )ومـن يفعـل ذلـك(. أي: اتخاذهـم أوليـاء، 
ولايتـه  )مـن  أي:  شـئ(.  فـي  الله  مـن  )فليـس 
مـوالاة  فـإن  ولايـة،  يسـمى  أن  يصـح  شـيء  فـي 

يجتمعـان(.  لا  المتعادييـن 

ويقـول الشـوكاني عـن هـذه الآيـة فـي )تفسـير 
عـن  النهـي  فيـه  يتخـذ(.  )لا   :)331/1( القديـر(  فتـح 
مـوالاة الكفـار لسـبب من الأسـباب، وقولـه: )من 
دون المؤمنيـن(. في محـل الحال: أي متجاوزين 
المؤمنيـن إلـى الكافريـن اسـتقالاً أو اشـتراكً، 
شـئ(.  فـي  الله  مـن  )فليـس  قولـه:  ومعنـى 
أي: مـن ولايتـه فـي شـيء مـن الأشـياء، بـل هـو 

منسـلخ عنـه بـكل حـال(.

يقـول الشـيخ سـليمان بـن عبـد الله بـن محمـد 
ابـن عبـد الوهـاب فـي )الدلائل في حكـم موالاة أهل 
الإشـراك ص33(. يقـول الله تعالـى: )يا أيهـا الذين 
آمنـوا إن تطيعـوا الذيـن كفـروا يردوكـم علـى 
أعقابكـم فتنقلبـوا خاسـرين(: )أخبـر تعالـى أن 
المؤمنيـن إن أطاعـوا الكفـار فـا بـد أن يردوهـم 
علـى أعقابهـم عـن الإسـام ، فإنهـم لا يقنعـون 
منهـم بـدون الكفـر، وأخبـر أنهـم إن فعلـوا ذلك 
صـاروا مـن الخاسـرين فـي الدنيـا والآخـرة ، ولـم 
يرخـص فـي موافقتهم وطاعتهـم خوفً منهم 
ممـن  يقتنعـون  لا  فإنهـم  الواقـع  هـو  وهـذا   ،
وإظهـار  حـق  علـى  أنهـم  بشـهادة  إلا  وافقهـم 

للمسـلمين(.  والبغضـاء  العـداوة 

الشـنقيطي  الأميـن  محمـد  الشـيخ  قـال 
تعالـى:  الله  يقـول   .)83/4 البيـان  )أضـواء  فـي 
عليـه  الله  اسـم  يذكـر  لـم  ممـا  تأكلـوا  )ولا 
إلـى  ليوحـون  الشـياطين  وإن  لفسـق  وإنـه 
أوليائهـم ليجادلوكـم وإن أطعتموهم إنكم 
لمشـركون(: )صـرح تعالـى بأنهـم مشـركون 
، حينمـا وافقوهـم  الكفـار  أولئـك  فـي طاعـة 

تحريـم(.  أو  تحليـل  فـي 

قـال الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب كمـا فـي 
عقيدة الموحدين صــ457ـ في عد نواقض الإسـام 
ومعاونتهـم  المشـركين  مظاهـرة  )الثامـن 
علـى المسـلمين والدليـل قولـه تعالـى: )ومن 
يهـدي  لا  الله  إن  منهـم  فإنـه  منكـم  يتولهـم 

الظالميـن(.  القـوم 

وقد أشرت إلى هذا النوع-مظاهرة المشركين 
ومعاونتهم على المسـلمين-وقد أشـرت إلى 
هـذا النوع-مظاهـرة المشـركين ومعاونتهـم 
)مجموعـة  كتابـي:  فـي  المسـلمين  علـى 

الرسـائل في أهـم المسـائل(-بقولي:

18-مَنْ يَنْهَضُ لِلْمُشْرِكِينَ مُنَاصِراً * 
فَلَقَدْ غَدَا مِنْهُـــــــــمْ بِاَ إبْهفي   

قـال أهـل العلـم فـي قولـه تعالـى: )ولا تركنـوا 
النـار(: فكيـف  الذيـن ظلمـوا فتمسـكم  إلـى 
حسـنً  ورأيـً  دينـً  إليهـم  الركـون  اتخـذ  بمـن 
وأعانهـم بمـا قـدر عليـه مـن مـال ورأي، وأحـب 
الشـرك  أهـل  واسـتياء  وأهلـه،  التوحيـد  زوال 
عليهـم ؟! فـإن هـذا أعظـم الكفـر والركـون(. 

نهـى  تعالـى  الله  فـإن   ...( أحفـاده:  بعـض  قـال 
عـن طاعـة الكافريـن وأخبـر أن المسـلمين إن 
الكفـر  إلـى  الإيمـان  عـن  ردوهـم  أطاعوهـم 
والخسـارة، فقـال تعالـى: )يا أيها الذيـن آمنوا إن 
تطيعوا فريقً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم 
بعـد إيمانكـم كافريـن(. وقـال تعالـى: )لا تجـد 
قومـً يؤمنـون بـالله واليـوم الآخـر يـوادون مـن 
حـاد الله ورسـوله ولو كانـوا آباءهم أو أبناءهم 

أو إخوانهـم أو عشـيرتهم(. 

قـال شـيخ الإسـام: فأخبـر سـبحانه وتعالـى، أنه 
لا يوجـد مؤمـن يـوآدّ مـن حـاد الله ورسـوله ولـو 
كافـراً،  يـوآدّ  مؤمـن  يوجـد  ولا  آباءهـم  كانـوا 

فمـن وآدّ كافـراً فليـس بمؤمـن(.

اهـ نقاً عن صفحة شيخنا على الفيسبوك
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد لله والصـاة والسـام علـى رسـول الله 
آلـه وصحبـه أجمعيـن. وعلـى 

أما بعد،

فقـد شـهد العالـم تدخـل فرنسـا فـي مالـي ، 
العسـكرية  بعملياتهـا  للمسـلمين  وقتلهـا 
الـدول  مـن  وغيرهـا  بريطانيـا  وتأييـد  هنـاك، 
والإرهـاب  البيّـن  الظلـم  لمـن  وإنـه  لذلـك، 
ضـرب  علـى  وتكاتفهـم  اجتماعهـم  الواضـح 
أن  فعجـب  تعجـب  وإن  هنـاك،  المسـلمين 
يحصـل هـذا الاعتـداء منهـم مـن دون إذن مـن 
أن  لهـم  فكيـف  المزعـوم!  أمنهـم  مجلـس 
المسـلمين  أن  وخاصـة  ذلـك؟  علـى  يُقْدِمـوا 
فـي مالـي لـم يعتـدوا عليهـم أو يقتلـوا أحـدا 

منهـم؟!!

وإن كانـوا - بزعمهـم - يريـدون تحقيـق الأمـن 
فـي مالـي، فلمـاذا لـم يتدخلـوا فـي سـوريا 
ضـد بطـش النظـام النصيـري؟! والأمـر فيهـا 
أشـد وأنكـى، والقتلـى والجرحـى والنازحون 
والقصـف  الآلاف؟!!  بمئـات  ـرون  والمهجَّ
فـي  يحصـل  ممـا  بكثيـر  أكثـر  والتدميـر 

مالـي؟!! 

إِن  أَفْوَاهِهِـمْ  مِـنْ  تَخْـرُجُ  كَلِمَـةً  )كَبُـرَتْ 
كَذِبـًا(. إِلاَّ  يَقُولُـونَ 

أفريقيـا  بجمهوريـة  يتدخلـوا  لـم  لمـاذا  بـل 
بأمثـال  رئيسـها  اسـتغاث  وقـد  الوسـطى، 

نـداءه! يجيبـوا  ولـم  الـدول،  هـذه 

إن سـبب تدخلهـم في مالـي -كما لا يخفى- 
إرادتهـم  أعلنـوا  ولأنهـم  مسـلمون؛  أنهـم 
الأصنـام  ولهدمهـم  الله؛  شـرع  لتطبيـق 

الله.. دون  مـن  تُعبـد  التـي  والمشـاهد 

ومـا تقـوم بـه فرنسـا مـا هـي إلا حـرب صليبيـة 
تخفـى  ولا  مالـي،  فـي  المسـلمين  علـى 
المفاسد العظيمة من هذه الحروب، وأعظمها 
قتل الأطفال والنسـاء والشـيوخ. فهذه القنابل لا 
تفـرق بيـن صغيـر وكبيـر أو ذكر و أنثـى. ثم ما 
يحصـل مـن تشـريد وتهجيـر للمسـلمين فـي 
مالـي، وإخراجهـم مـن بيوتهـم، وقـد يصلـون 
إلـى عشـرات أو مئـات الألاف، فتحصـل المجاعات 

والنكبـات عليهـم. 

فقـراء،  وأهلهـا  أصـا  فقيـرة  دولـة  ومالـي 
فكيـف سـتكون أحوالهـم إذا هُجّـروا؟ وتراخـي 
اسـتمرار  يسـبب  نصرتهـم  عـن  المسـلمين 
هـو  كمـا  واسـتفحالها،  عليهـم  الأزمـة  هـذه 
الحـال فـي سـوريا الآن، ومـن قبلهـا أفغانسـتان 

. فلسـطين و

ينصـروا  أن  المسـلمين  فعلـى  ثَـمّ  ومـن 
تعالـى:              الله  قـال  معهـم،  ويقفـوا  اخوانهـم 
صْرُ(  يـنِ فَعَلَيْكُمُ النَّ )وَإِنِ اسْـتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّ

تعالـى:  وقـال 

مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ(،  )إنَّ

عـن  ـعْبِي  الشَّ حديـث  مـن  الصحيحيـن  وفـي 
صلى الله عليه وسلم:  ـه  اللَّ قـال رسـول  قـال:  بـن بَشـير  النعمـان 
وَتَرَاحُمِهِـمْ  هِـمْ  تَوَادِّ فِـى  الْمُؤْمِنِيـنَ  »مَثَـلُ 
وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ 
ـى«. وَالْحُمَّ ـهَرِ  بِالسَّ الْجَسَـدِ  سَـائِرُ  لَـهُ  تَدَاعَـى 

أما مناصرة الدول المسـلمة لفرنسا وحلفائها 
مالـي،  فـي  المسـلمين  علـى  حربهـم  فـي 
فمـن مظاهرة المشـركين على المسـلمين، 
وقـد عدّهـا العلماء مـن نواقض الإسـام، ودليل 

ذلـك قولـه عـزّ وجـلّ :
خِـذِ الْمُؤْمِنُـونَ الْكَافِرِيـنَ أَوْلِيَـاءَ مِـنْ دُونِ  )لَا يَتَّ
ـهِ  لِـكَ فَلَيْـسَ مِـنَ اللَّ الْمُؤْمِنِيـنَ وَمَـنْ يَفْعَـلْ ذَٰ
رُكُـمُ  قُـوا مِنْهُـمْ تُقَـاةً وَيُحَذِّ ا أَنْ تَتَّ فِـي شَـيْءٍ إِلَّ

ـهِ الْمَصِيـرُ( ـهُ نَفْسَـهُ وَإِلَـى اللَّ اللَّ

قال الإمام ابن جرير رحمه الله : »وهذا نهيٌ من 
الله عز وجل للمؤمنين أن يتخذوا الكفارَ أعواناً 
وأنصـارًا وظهـورًا، ولذلك كسـر«يتخذِ«، لأنه في 
كسـر«الذال«  ولكنـه  بالنهـي،  جـزمٌ  موضـع 
سـاكنة،  وهـي  لقيـه  الـذي  للسـاكن  منـه، 
المؤمنـون،  أيهـا  تتخـذوا،  لا  ذلـك:  ومعنـى 
الكفـارَ ظهـرًا وأنصـارًا توالونهـم علـى دينهـم، 
دون  مـن  المسـلمين  علـى  وتظاهرونهـم 
فإنـه  عوراتهـم،  علـى  ونهـم  وتدلُّ المؤمنيـن، 
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مَـنْ يفعـل ذلـك »فليس من الله في شـيء«، 
يعنـي بذلـك: فقد برئ مـن الله وبرئ الله منه، 
بارتـداده عـن دينـه ودخولـه فـي الكفـر« ا.هــ 

) تفسير الطبري 5\315(.

خِذُوا  ذِينَ آمَنُـوا لَا تَتَّ هَـا الَّ وقولـه عـزّ وجـلّ : )يَـا أَيُّ
صَـارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُـمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ  الْيَهُـودَ وَالنَّ
ـهَ لَا  ـهُ مِنْهُـمْ إِنَّ اللَّ هُـمْ مِنْكُـمْ فَإِنَّ وَمَـنْ يَتَوَلَّ

الِمِينَ( يَهْـدِي الْقَـوْمَ الظَّ

قـال الإمـام ابـن جريـر رحمـه الله : » والصـواب 
الله  إن  يقـال:  أن  عندنـا  ذلـك  فـي  القـول  مـن 
أن  جميعـا  المؤمنيـن  نهَـىَ  ذكـره  تعالـى 
وحلفـاءَ  أنصـارًا  والنصـارى  اليهـود  يتخـذوا 
وغيرَهـم،  ورسـوله  بـالله  الإيمـان  أهـل  علـى 
وحليفًـا  نصيـرًا  اتخذهـم  مـن  أنـه  وأخبـر   )2(
ـا مـن دون الله ورسـوله والمؤمنيـن، فإنه  ووليًّ
ب علـى الله وعلـى رسـوله  منهـم فـي التحـزُّ
بريئـان«  منـه  ورسـوله  الله  وأن  والمؤمنيـن، 

ا.هــ )تفسـير الطبـري 8\507(

وقـال الإمـام ابـن حـزم رحمـه الله : » وصـحّ أن 
ـهُ  هُـمْ مِنْكُـمْ فَإِنَّ قـول الله تعالـى: }وَمَـنْ يَتَوَلَّ
مِنْهُـمْ{ إنمـا هـو علـى ظاهـره بأنـه كافر من 
جملـة الكفـار فقـط , وهـذا حـق لا يختلـف فيه 

اثنـان مـن المسـلمين«ا.هـ )المحلـى 11\138(.

وأخـرج أبـو حاتـم رحمـه الله فـي تفسـيره قـال 
ثنـا  ـاحِ،  بَّ الصَّ بْـنِ  ـدِ  مُحَمَّ بْـنُ  الْحَسَـنُ  ثَنَـا  حَدَّ
عُثْمَـانُ بْـنُ عُمَـرَ، ثنـا ابْـنُ عَـوْنٍ، عَـنِ محمد بنِ 

ـهِ بْـنُ عُتْبَـةَ: سِـيرِينَ، قَـالَ: قَـالَ عَبْـدُ اللَّ

ـا  نَصْرَانِيًّ أَوْ  ـا  يَهُودِيًّ يَكُـونَ  أَنْ  أَحَدُكُـمْ  ـقِ  «لِيَتَّ
يَشْـعُرُ«،  لا  وَهُـوَ 

هَـا  أَيُّ يَـا   « الآيَـةَ  هَـذِهِ  يُرِيـدُ  ـهُ  أَنَّ ـاهُ  فَظَنَنَّ قَـالَ: 
صَـارَى أَوْلِيَاءَ  وا الْيَهُودَ وَالنَّ خِـذُ ذِيـنَ آمَنُـوا لا تَتَّ الَّ
هُـمْ مِنْكُـمْ  بَعْضُهُـمْ أَوْلِيَـاءُ بَعْـضٍ وَمَـنْ يَتَوَلَّ
ـهُ مِنْهُـمْ ». قلـتُ : وهـذا إسـناد صحيـح إلى  فَإِنَّ

عبـدالله بـن عتبـة.

أن  بهـذا  »فصـح   : الله  رحمـه  حـزم  ابـن  وقـال 
مـن لحـق بـدار الكفـر والحـرب مختـارا، محاربـا 
لمـن يليـه مـن المسـلمين، فهـو بهـذا الفعل 
وجـوب  مـن  المرتـد كلهـا،  أحـكام  لـه  مرتـد 
إباحـة  ومـن  عليـه،  قـدر  متـى  عليـه  القتـل 
مالـه وانفسـاخ نكاحـه وغيـر ذلـك لأن رسـول 
مـن  يبـرأ  لـم  وسـلم  عليـه  الله  صلـى  الله 
الهنـد  بـأرض  مسـلم... وكذلـك مـن سـكن 
والـروم  والسـودان  والتـرك  والصيـن  والسـند 
علـى  يقـدر  لا  كان  فـإن  المسـلمين،  مـن 
الخـروج مـن هنالـك لثقل ظهـر أو لقلة مال أو 
لضعـف جسـم أو لامتنـاع طريـق فهـو معـذور، 

فـإن كان هنالـك محاربـا للمسـلمين معينا 
وإن  كافـر،  فهـو  كتابـة  أو  بخدمـة  للكفـار 
كان إنمـا يقيـم هنالـك لدنيـا يصيبهـا وهـو 
اللحـاق  علـى  قـادر  وهـو  لهـم  كالذمـي 
يبعـد  فمـا  وأرضهـم  المسـلمين  بجمهـرة 
عـذرا، ونسـأل الله  لـه  نـرى  الكفـر، ومـا  عـن 

)200\11 )المحلـى  ا.هــ  العافيـة« 

ونـصّ الإمـام ابـن تيميـة رحمـه الله علـى أن 
مـن تولـى التتار ضد المسـلمين فإنـه مرتد، 
قـال فـي )الفتاوى 28\534 ( : »فمن قفز عنهم 
إلـى التتـار كان أحـق بالقتـال مـن كثيـر مـن 
وغيـر  المكـره  فيهـم  التتـار  فـإن  التتـار؛ 
عقوبـة  بـأن  السـنة  اسـتقرت  وقـد  المكـره، 
الأصلـى  الكافـر  عقوبـة  مـن  أعظـم  المرتـد 

مـن وجـوه متعـددة» ا.هــ

علـى  بالكفـار  عبـاد  ابـن  اسـتنصر  وعندمـا 
الطوائـف  ملـوك  عصـر  فـي  المسـلمين 
أفتـى العلمـاء بردتـه، قـال محمـد بـن جعفـر 

الكتانـي: 

»وقـد ذكـر البرزلـي فـي كتـاب القضـاء مـن 
نوازلـه أن أميـر المؤمنيـن علـي بـن يوسـف 
علمـاء  اسـتفتى  اللمتونـي  تاشـفين  بـن 
زمانـه -وهـم مَـنْ هُـمْ- فـي انتصـار ابـن عباد 
الأندلسـي بالكتب إلـى الإفرنج ليعينوه على 
هـم بردتـه وكفـره«  المسـلمين، فأجابـه جُلُّ

ا.هــ ) نصيحـة أهل الإسـلام ص141(

رئيـس  حميـد  بـن  الله  عبـد  العامـة  وقـال 
المجمـع  ورئيـس  الأعلـى  القضـاء  مجلـس 

الله:  رحمـه  الفقهـي 
والثنـاء  إكرامهـم،  فهـو  التولـي:  وأمـا   ...«
علـى  والمعاونـة  لهـم  والنصـرة  عليهـم، 
البـراءة  وعـدم  والمعاشـرة،  المسـلمين، 
يجـب  فاعلـه،  مـن  ردة  فهـذا  منهـم ظاهـرًا، 
أن تجـرى عليـه أحـكام المرتديـن، كمـا دلَّ 
الأئمـة  وإجمـاع  والسـنة  الكتـاب  ذلـك  علـى 
المقتـدى بهـم« ا.هــ. )الدرر السـنية 15 / 479(.

ونـص الإمـام ابـن بـاز رحمـه الله علـى إجمـاع 
العلمـاء فـي ذلـك، قـال رحمـه الله: 

مـن  أن  علـى  الإسـام  علمـاء  أجمـع  »وقـد 
ظاهـر الكفار على المسـلمين وسـاعدهم 
عليهـم بـأي نـوع مـن المسـاعدة فهـو كافـر 
مثلهـم« ا.هـ. )مجموع فتاوى ابن باز 274/1(.
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العـا،  وصفاتـه  الحسـنى  بأسـمائه  الله  نسـأل 
وباسـمه الأعظـم الـذي إذا دعـي بـه أجـاب، وإذا 
سـئل به أعطى، أن يفرج عن إخواننا في مالي، 

اللهـم إنـه قـد جـاء عـن نبيـك صلى الله عليه وسلم بأنـه مـن دعـا 
بهـذا الدعـاء :

هُ لَا  كَ أَنْـتَ اللَّ دُ أَنَّ ى أَشْـهَ لُكَ بأَنِّ ـى أَسْـأَ هُـمَّ إِنِّ »اللَّ
ى لَـمْ يَلِدْ وَلَـمْ يُولَدْ  ـذِ مَـدُ الَّ إِلَـهَ إِلاَّ أَنْـتَ الَأحَـدُ الصَّ

وَلَـمْ يَكُـنْ لَهُ كُفُـوًا أَحَدٌ« 

فإنـك تسـتجيب له، فإنـا ندعوك ياربنـا ويامولانا 
بهـذا الدعـاء وبدعـوة نبيك يونس: 

الِمِينَ(  ي كُنْتُ مِنَ الظَّ ا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّ )لَا إِلَهَ إِلَّ
يْنَاهُ  وقـد قلـت وقولك الحق: )فَاسْـتَجَبْنَا لَـهُ وَنَجَّ

مِـنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ(، 

فنسـألك اللهـم أن تنصـر عبـادك وأن تفـرج عـن 
القـوم  هـؤلاء  أن  تعلـم  إنـك  هـم  اللَّ أوليائـك، 
الأصنـامَ  ـروا  كَسَّ قـد  مالـي  فـي  المسـلمين 
التـي تُعبـد مـن دونـك، وأرادوا نُصـرةَ شـريعتِكَ 
- نحسـبهم كذلـك وأنـت حسـيبهم، وقـد قلت 

الحـق:  وقولـك 
) إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم( 

هـم نصـرك الـذي وعـدت، اللهـم يـا قـوي يـا  فاللَّ
عزيـز، نسـألك أن تخـذل فرنسـا ومـن معها من 
الـدول الكافـرة، ومن الدول التي تزعم الإسـام 
وهـي بعيـدة عنـه، إنـك علـى كل شـيء قديـر، 

وأنـت حسـبنا ونعـم الوكيل.

عد حمن السَّ عبدالله بن عبدالرَّ

الأربعاء 4\3\1434 هـ



فرنسـا  خارجيـة  وزيـر  وقـف  القريـب  بالأمـس 
يحتـج فـي الأمـم المتحـدة على تدخـل أمريكا 

ألمانيـا. العـراق وكذلـك وفعلـت  فـي 

أن فرنسـا  يقولـون  أمتـي  السـذج مـن  فـكان 
والاسـامية  العربيـة  الأمـة  أصدقـاء  وألمانيـا 
كيـف لا وهمـا يعارضـان احتـال العـراق وصفـق 
الموقـف  مـن صفـق مـن ببغـاوات أمتنـا لهـذا 

والألمانـي. الفرنسـي 
هـذه  أن  للمخدوعيـن  حينهـا  نقـول  وكنـا 
عيـون  فـي  الرمـاد  لـذر  الا  ماهـي  المواقـف 

فقـط. الانبطاحييـن 
فالغـرب يتقاسـم الأدوار فيمـا بينـه لحتـال باد 
المسـلمين ونهـب خيراتهـا فأمريكمـا أخـذت 
الخليج.وفرنسـا  ودول  والعـراق  أفغانسـتان 
شـمال  السـابقة  مسـتعمراتها  الـى  تعـود 

والسـاحل. افريقيـا 
فما هي الا أدوار تقسم فقط لاغير.

فرأينـا اعـان الحـرب الصليبية علـى مالي تحت 
مبـرر الجماعـات الارهابية والمتطرفة. 

والحقيقـة هي حرب على كل ماهو اسـامي 
جهـادي يريـد العودة بالأمة الى المنبع الصافي 
صليبي.فرأينـا  لصهيـو  التبعيـة  ويرفـض 
 . افريقيـا  أوبـاش  الفرنسـي بمعاونـة  التدخـل 
ومـرة أخـرى يطلـع علينـا صمـت علمـاء الأمـة 

ودعاتهـا الا مـن رحـم ربـي. 

فـي  ركـزا  لهـم  نسـمع  لـم  العلمـاء  هـاؤلاء 
المسـلمة. مالـي  علـى  المعلنـة  الحـرب 
لكننـا سـمعنا أصواتهـم قـد بحـت عندما قتل 
اليـوم  الأمـة  ليبيـا.ان  الأمريكـي فـي  السـفير 
الحـق  مـع  نكـون  أن  امـا  طـرق  مفتـرق  فـي 
ومـع قضايـا أمتنـا مـن الشـرق الـى الغـرب وأن 
نكـون مـع المجاهديـن قلبـا وقالبـا علـى فـدر 
المسـتطاع وامـا أن نكـون مع صهيـو صليبي 
وعمائهـم وعلمائهـم علمـاء السـوء.ان حـرب 
فرنسـا علـى مالـي المسـلة لهـو حلقـة مـن 

حلقـات الحـرب علـى هـذا الديـن.

لكن نقول لفرنسا:
زمـن  مضـى  فقـد  الصليـب  ياعبـاد  مهـا   
التبعيـة ونهـب الخيـرات وذلـك المـارد النائـم 
الـذي كنتـم تخافـون منـه فقـد اسـتيقظ مـن 

بأعدائـه.  يفتـك  وبـدأ  نومـه 
أرض  علـى  لأمريـكا  حـدث  العبـرة ممـا  فخـذ 
أرض  وعلـى  الهندكـوش  وجبـال  خرسـان 
العـراق .فخـذي العبـرة مـن هـذا الا أننـي أعلـم 
أنـك لـن تأخـذي العبـرة لأنهـا حـرب بيـن الحـق 
عربـا  أكانـوا  افريقيـا  أوبـاش  أمـا  والباطـل. 
أذيـال  أو عجمـا أقـول لهـم ان فرنسـا سـتجر 
عاجـا  مالـي  مـن  وسـتفر  لامحالـة  الهزيمـة 
تواجهـون  وحدكـم  وسـتترككم  آجـا.  أو 
الارهابيـون كمـا تقولـون ولـن ينفعكـم أحـدا 
فاياكـم والحـرب بالوكالـة عن نصـارى أوروبا.

بـاذن  منصـورون  وأهلـه  غالـب  الله  ديـن  فـان 
الله.أمـا علمـاء السـوء ممـن يسـكتون علـى 
التاريـخ  مزبلـة  الـى  لهـم  فأقـول  هـذا  مثـل 
ولا خيـر فـي علـم لايعمـل بـه صاحبـه لنصـرة 
الديـن وأهلـه .أما أن يكـون الدين لترقيع ثياب 
سـيكون  الصليب.فـذاك  وعبـاد  الطواغيـت 

وبـالا علـى صاحبـه فـي الدنيـا والآخـرة. 
فكونـوا رجـالا ولـو مـرة واحـدة فـي حياتكـم 
فـي  حيـاة  مـن  خيـر  الله  طاعـة  فـي  .ومـوت 

. معصيتـه

الحسـاب.  سـريع  الكتـاب  منـزل  فاللهـم 
علـى  مالـي  فـي  المجاهديـن  انصـر  اللهـم 
فرنسـا وحلفائهـا اللهـم سـدد رميهـم يـاالله

)وقاتلوهـم حتـى لاتكون فتنـة ويكون الدين 
كله لله(

اهـ نقاً عن صفحة الشيخ على الفيسبوك

وولـي  المسـتضعفين،  ناصـر  لله  الحمـد 
النبـي  علـى  والسـام  والصـاة  المظلوميـن، 
الأميـن،  المصطفـى  وحبيبنـا  سـيدنا  الأعظـم 

وبعـد:

فـإن مـا يقـع علـى أرض مالـي المسـلمة مـن 
عـدوان فرنسـي غاشـم، وترويـع للآمنين، وقتل 
شـنيعة،  جريمـة  والمسـتضعفين،  للأبريـاء 
شـؤون  فـي  سـافر  وتدخـل  عظيـم،  منكـر  و 
المسـلمين، لا يمكـن السـكوت عنـه بحـال، ولا 

التبريـرات. بـأي مبـرر مـن  تسـويغه 

وإن إثـم التعـاون مع هؤلاء المحتلين لا يقل عن 
إثـم الفرنسـيين، فـا يجـوز بـأي حال مـن الأحوال 
الاسـتعمارية  القـوى  مظاهـرة ومناصـرة هـذه 
فـي اعتدائهـا علـى بـاد المسـلمين، وتدخلهـا 
هـذا  فـي  الشـريعة  ونصـوص  شـؤونهم،  فـي 

واضحـة بينـة لا تقبـل التأويـل.

كمـا أهيب بعلماء الأمـة التصدي لهذا المنكر، 
وبـذل كل الجهـود لإيقـاف هـذه الجريمة، وصون 
بغيـر  السـفك  القتـل و  المسـلمين عـن  دمـاء 
حـق، كمـا أهيـب بمسـلمي مالـي أن يوحـدوا 
كلمتهـم و يلمـوا شـملهم، حتـى يتمكنـوا 

مـن الدفـاع عـن أعراضهـم و أنفسـهم.

أن  و  والصبـر،  النصـر  لهـم  الله  أسـال  أخيـرا  و 
يدفـع عنهـم شـر المعتديـن، و خـذلان الأقربيـن، 
و أن يوحـد صفهـم ويجمـع كلمتهـم، ويرحـم 
شـهداءهم، إنـه ولـي ذلـك والقـادر عليـه، وهـو 

الوكيـل. ونعـم  حسـبنا 

الشيخ أبو حفص محمد عبد الوهاب رفيقي.
فـاس / الثاثـاء 2 ربيـع الأول 1434هــ الموافق ل15 

كانـون الثاني يناير 2012 م.

نقاًَ عن صفحة الشيخ على الفيسبوك

51

52



53

54



أصـدر العلمـاء والدعـاة فـي البحريـن بيانـًا أدانـوا 
فيه “العدوان الغاشـم” الذي تشـنه فرنسـا ضد 

المسـلمين فـي مالي.

علـى  يربـو  مـا  عليـه  وقـع  الـذي  البيـان  وحـذر 
البحريـن  مملكـة  علمـاء  مـن  الثمانيـن 
ةِ  ودعاتهـا، “الـدول العربيـة والإسـامية مـن مغبَّ
معاونـة الجيـش الفرنسـي فـي حربـه لمالـي”، 
الأعـام  الأئمـة  عليـه  أجمـع  مـا  إلـى  مسـتندين 
الكافريـن فـي  بشـأن “حُرمـة دعـم ومسـاندة 
ه جماعة من  حربهـم علـى المسـلمين ، بل عـدَّ

الإسـام”. نواقـض  مـن  قيـن  المحقِّ

وحـث علماء البحريـن “الأئمة والخطبـاء والدعاة 
 ، المالـي  الشـعب  بمحنـة  النـاس  تعريـف  إلـى 
وبيـان  المحنـة،  هـذه  تجـاه  المسـلم  وواجـب 
ودعمهـم  المالـي  الشـعب  مسـاندة  أهميـة 
وإغاثتهـم والدعـاء لهـم بـأن يفـرج الله عنهـم”.

وفيما يلي نص البيان:

بيـان العلمـاء والدعـاة بمملكـة البحرين بشـأن 
العـدوان الفرنسـي علـى مالي

بسـم الله والحمـد لله والصـاة والسـام علـى 
رسـول الله وعلـى آلـه وصحبـه ومـن والاه ، أمـا 

بعـد :

فمنـذ أحـداث الحـادي عشـر من سـبتمبر ) 2001م 
لبلداننـا  يجـري  مـا  القلـق  ببالـغ  نتابـع  ونحـن   )
تحـت  الأخـرى  تلـو  الواحـدة  والإسـامية  العربيـة 
ذريعـة الحـرب علـى الإرهـاب ، هـذه الحجـة التـي 
باتـت مُعـدة مسـبقًا لتبريـر اسـتباحة أي دولـة 
مـن دولنـا العربيـة والإسـامية ، وآخرهـا العدوان 
الفرنسـي علـى مالـي ، الـذي لم يُخـفِ الرئيس 
إلـى  عدوانـه  خـال  مـن  يهـدف  أنـه  الفرنسـي 
محاربـة تطبيـق أحكام الشـريعة الإسـامية في 

مالـي لتحقيـق السـام العالمـي -بزعمـه- .
وإن ممـا يؤسـف لـه أن يأتـي هـذا العـدوان الآثـم 

تحـت مظلـة مجلـس الأمـن الـذي مـن المفتـرض 
- بحسـب مـا  العالمـي  أن يكـون حاميـً للسـام 
عـى -، وبدعـمٍ من الدول الكبرى بهذا المجلس  يُدَّ
، الأمـر الـذي يذكرنـا بالحقبة البائـدة لاحتال العالم 

العربـي والإسـامي .

ولم تعد سياسـة الكيل بمكيالين التي تتعامل 
بخافيـة  معنـا  ومؤسسـاتها  الغربيـة  الـدول  بهـا 
علـى أحـد ، ففـي الوقـت الـذي تتدخـل فيـه بمالـي 
تتعامـى هـذه الـدول وتلكـم المنظمـات تمامًـا 
عـن الجرائـم اليوميـة البشـعة التـي يعانـي منهـا 
ناهيـك   ، السـنتين  قرابـة  منـذ  السـوري  الشـعب 
عـن حمـات الإبـادة والتهجيـر التـي تاقيهـا الأقليـة 

المسـلمة فـي بورمـا ) أراكان (!

وإنه من واجب مسـؤوليتنا الدينية فإننا نُدين هذا 
العـدوان الغاشـم علـى إخواننـا فـي مالـي والـذي 
يُعتبـر تدخـاً سـافراً فـي شـؤون الـدول الإسـامية ، 
يـً لا يمكـن السـكوت عنـه ، وندعـو الشـعب  وتعدِّ
المالـي إلـى الوقـوف صفً واحـداً لصد هـذا العدوان 
 ، وأموالهـم  أعراضهـم  عـن  والدفـاع  بادهـم  عـن 
ونبشـرهم بـأن مـن مـات منهـم مُقبـاً غيـر مُدبر 
ومالـه  وعرضـه  ونفسـه  دينـه  عـن  بذلـك  مدافعـً 

فإنـه يكـون شـهيداً بـإذن الله ، 

فقـد صـحَّ عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قوله : ) من قُتـل دون ماله 
فهـو شـهيد ، ومـن قُتـل دون دمـه فهـو شـهيد ، 
ومـن قُتـل دون دينـه فهـو شـهيد ، ومـن قُتـل دون 

أهلـه فهـو شـهيد (. 

والعاقبة وإن طال أمدها فإنها لأهل التقوى 

الِحَاتِ  ذِيـنَ آمَنُـوا مِنْكُمْ وَعَمِلُـوا الصَّ ـهُ الَّ } وَعَـدَ اللَّ
ذِيـنَ  الَّ اسْـتَخْلَفَ  الْأَرْضِ كَمَـا  هُمْ فِـي  لَيَسْـتَخْلِفَنَّ
ـذِي ارْتَضَى  نَـنَّ لَهُـمْ دِينَهُـمُ الَّ مِـنْ قَبْلِهِـمْ وَلَيُمَكِّ
هُـمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعَبُدُونَنِي  لَنَّ لَهُـمْ وَلُيَبَدِّ

لَا يُشْـرِكُونَ بِـي شَـيْئًا وَمَـنْ كَفَـرَ بَعْـدَ ذَلِـكَ 
فَأُولَئِـكَ هُـمُ الْفَاسِـقُونَ { ]النـور: 55[ .

مـن  والإسـامية  العربيـة  الـدول  ر  نُحـذِّ كمـا 
ـةِ معاونـة الجيـش الفرنسـي فـي حربـه  مغبَّ

وتعالـى:  تبـارك  الله  قـال  فقـد  لمالـي، 

خِـذِ الْمُؤْمِنُـونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ  } لَا يَتَّ
هِ  الْمُؤْمِنِيـنَ وَمَـنْ يَفْعَـلْ ذَلِـكَ فَلَيْـسَ مِـنَ اللَّ
رُكُمُ  قُوا مِنْهُـمْ تُقَاةً وَيُحَذِّ ا أَنْ تَتَّ فِـي شَـيْءٍ إِلَّ

ـهِ الْمَصِيرُ {  ـهُ نَفْسَـهُ وَإِلَى اللَّ اللَّ
]آل عمران: 28[ 

قـال الإمـام الطبـري - رحمـه الله - فـي تفسـير 
هـذه الآيـة )316-315/5(: 

)معنـى ذلك: لا تتخـذوا أيها المؤمنون الكفار 
 ، دينهـم  علـى  توالونهـم   ، وأنصـاراً  ظهـراً 
دون  مـن  المسـلمين  علـى  وتظاهرونهـم 
المؤمنيـن ، وتدلونهـم علـى عوراتهـم ، فإنـه 
مـن يفعـل ذلـك فليـس مـن الله فـي شـيء 
، يعنـي بذلـك فقـد بـرِئَ مـن الله ، وبـرئ الله 
منـه بارتـداده عـن دينـه ودخولـه فـي الكفـر ، 
إلا أن تكونـوا فــي   : أن تتقـوا منهـم تقـاة  إلا 
سـلطانهم ، فتــخافوهم علــى أنفسـكم ، 
فتُظهـروا لهـم الولاية بألسـنتكم ، وتضمروا 
مـا  علــى  تشـايعوهم  ولا   ، العـداوة  لهـم 

هـم علــيه مـن الكفـر ، ولا تعينوهـم علــى 
مسلــم بفعـل ( ا.هــ

دعـم  حُرمـة  علـى  الأعـام  الأئمـة  أجمـع  وقـد 
علـى  حربهـم  فـي  الكافريـن  ومسـاندة 
قين  ه جماعة مـن المحقِّ المسـلمين ، بـل عـدَّ

. الإسـام  نواقـض  مـن 

إخوانـه  يُناصـر  أن  المسـلم  علـى  والواجـب 
ويكـون عونـً لهـم ، فالمسـلمون كمـا ورد 
ويسـعى  دماؤهـم،  تتكافـأ  الحديـث  فـي 
مـن  علـى  يـدٌ  وهـم   ، أدناهـم  بذمتهـم 

تعالـى:  قـال   ، سـواهم 

أَوْلِيَـاءُ  بَعْضُهُـمْ  وَالْمُؤْمِنَـاتُ  وَالْمُؤْمِنُـونَ   {
عَـنِ  وَيَنْهَـوْنَ  بِالْمَعْـرُوفِ  يَأْمُـرُونَ  بَعْـضٍ 
كَاةَ  الـزَّ وَيُؤْتُـونَ  ـلَاةَ  الصَّ وَيُقِيمُـونَ  الْمُنْكَـرِ 
أُولَئِـكَ سَـيَرْحَمُهُمُ  ـهَ وَرَسُـولَهُ  اللَّ وَيُطِيعُـونَ 

.  ]71 ]التوبـة:   } حَكِيـمٌ  عَزِيـزٌ  ـهَ  اللَّ إِنَّ  ـهُ  اللَّ

ومـن هنـا فإننـا ندعـو قـادة الـدول الإسـامية 
لتحمل مسـؤوليتهم تجاه مـا يحدث لإخواننا 
فـي مالـي ، انطاقـً من الأخـوة الإيمانيـة التي 
التعـاون  منظمـة  ندعـو  كمـا   ، بيننـا  تربـط 
الإسـامي أن يكـون لهـا دورٌ فـي وقـف هـذه 
الحـرب الجائرة على إخواننا ، والتي تسـتهدف 
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المسـلمون  يمثـل  الـذي  المالـي  الشـعب 
منـه أكثـر مـن خمـس وتسـعين بالمائـة .

إلـى  والدعـاة  والخطبـاء  الأئمـة  نحـث  كمـا 
 ، المالـي  الشـعب  بمحنـة  النـاس  تعريـف 
وواجـب المسـلم تجـاه هـذه المحنـة، وبيان 
أهمية مسـاندة الشـعب المالـي ودعمهم 
وإغاثتهـم والدعاء لهم بأن يفرج الله عنهم.

نسـأل الله تعالـى أن يكتـب نصـره المبيـن 
لأوليائه الصالحين ، وأن يكف أيدي الكافرين 
والظالميـن ، ويكفِناهـم بمـا شـاء وكيـف 
شـاء ، فهـو نعـم المولى ونعـم النصير ، ولا 

حـول ولا قـوة إلا بـالله .

1. القاضي سماحة الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف آل سعد

2. فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن محمود آل محمود

3. فضيلة الشيخ المقرئ قاري محمد سعيد الحسيني

4. فضيلة الشيخ مصطفى بن نور الواعظ

5. القاضي فضيلة الشيخ حمد الفضل الدوسري

6. القاضي فضيلة الشيخ جلال بن يوسف الشرقي

7. القاضي فضيلة الشيخ راشد بن حسن البوعينين

8. القاضي فضيلة الشيخ عبدالله بن إبراهيم آل خليفة

9. القاضي فضيلة الشيخ عبد الله بن حسين المالكي

10. القاضي فضيلة الشيخ عبد الله بن عدنان القطان

11. القاضي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن ضرار الشاعر

12. القاضي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد الفاضل

13. القاضي فضيلة الشيخ عبد الإله بن أحمد المرزوقي

14. القاضي فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان

15. القاضي فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن عبد الله الغرير

16. القاضي فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن عبد الرحمن المحميد

17. فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمود آل محمود

18. فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن يعقوب العطاوي

19. فضيلة الشيخ الدكتور باسم بن أحمد بن عامر

20. فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن خليفة السعد

21. فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن علي الزياني

22. فضيلة الشيخ الدكتور عادل بن حسن الحمد

23. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد الحاي

24. فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحيم بن محمود آل محمود

25. فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن أحمد الشيخ

26. فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن جاسم المطوع

27. فضيلة الشيخ الدكتور ناجي بن راشد العربي

28. فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبدالله الفضالة

29. فضيلة الشيخ إبراهيم بن طارق بن منصور

30. فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن الخدري

31. فضيلة الشيخ إبراهيم بن قاسم الغانم

32. فضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد الحادي

33. فضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد بوصندل

34. فضيلة الشيخ أحمد بن إبراهيم صويلح

35. فضيلة الشيخ أحمد بن عادل العازمي

36. فضيلة الشيخ أحمد بن عبدالرحمن العسيري

37. فضيلة الشيخ أحمد بن عبدالرحيم آل محمود

38. فضيلة الشيخ أحمد بن محمد بن يوسف

39. فضيلة الشيخ أمين بن عبدالقادر بن نور الدين

40. فضيلة الشيخ أمين بن محمد النوبي

41. فضيلة الشيخ أيوب محمد بن عرفة

42. فضيلة الشيخ بدر بن علي السورتي

43. فضيلة الشيخ جاسم بن أحمد السعيدي

44. فضيلة الشيخ جمعان بن جاسم الرويعي

45. فضيلة الشيخ حسن بن قاري محمد سعيد الحسيني

46. فضيلة الشيخ حمد بن فاروق الشيخ

47. فضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشنو

48. فضيلة الشيخ زكريا بن عمر الكواري

49. فضيلة الشيخ سلمان بن دعيج بن حمد

50. فضيلة الشيخ سلمان بن سائد المشعل

51. فضيلة الشيخ طارق بن خليفة البنخليل

52. فضيلة الشيخ طه بن حسن القلداري

53. فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الحمادي

54. فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الكوهجي

55. فضيلة الشيخ عبد الله بن قاري محمد سعيد الحسيني

56. فضيلة الشيخ عبد الباسط بن صالح الدوسري

57. فضيلة الشيخ عبدالخالق بن أمين بن عبدالقادر

58. فضيلة الشيخ عبدالناصر بن عبدالله بن إبراهيم

59. فضيلة الشيخ عصام بن محمد بن إسحاق العباسي

60. فضيلة الشيخ عفان بن حسان الزيادي

61. فضيلة الشيخ علي بن خليفة الزياني

62. فضيلة الشيخ علي بن محمد بن مطر

63. فضيلة الشيخ مبارك بن حمد المضحي الدوسري

64. فضيلة الشيخ محمد بن أحمد المعلا

65. فضيلة الشيخ محمد بن جمعة المالكي

66. فضيلة الشيخ محمد بن حمزة فلامرزي

67. فضيلة الشيخ محمد بن خالد بن إبراهيم

68. فضيلة الشيخ محمد بن الصديق بن أحمد

69. فضيلة الشيخ محمد بن عبدالله جناحي

70. فضيلة الشيخ محمد بن علي الشافعي

71. فضيلة الشيخ محمد بن وليد الخاجة

72. فضيلة الشيخ محمد رفيق بن قاري محمد سعيد الحسيني

73. فضيلة الشيخ محمود بن أحمد النعيمي

74. فضيلة الشيخ ناصر بن جاسم الفايز

75. فضيلة الشيخ نبيل بن خليل بن علي بن صالح

76. فضيلة الشيخ نبيل بن محمد بن صالح

77. فضيلة الشيخ نصيب بن خضر بن سعيد

78. فضيلة الشيخ هشام بن حسين الرميثي

79. فضيلة الشيخ وضاح بن علي العبسي

80. فضيلة الشيخ يوسف بن عبد الرحمن فقيه

81. فضيلة الشيخ يوسف بن محمد الريس
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وصلـى الله وسـلم وبـارك علـى نبينـا محمـد 
تبعهـم  ومـن  أجمعيـن  وصحبـه  آلـه  وعلـى 

. الديـن  يـوم  إلـى  بإحسـانٍ 
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بسم الله الحمن الرحيم

الحمد لله الذي حرم الظلم والعدوان، وأوجب 
العـدل والتناصـر بين الإخوان، فوسـعت رحمته 
الأكـوان، والصـاة والسـام على خيـر من عاف 
خيـرة  وأصحابـه  آلـه  وعلـى  والهـوان،  الضيـم 
تعاقـب  مـا  بإحسـان  تبعهـم  ومـن  الأعـوان، 

الْمَلَـوَان؛ أمـا بعـد:

إِخْـوَةٌ  الْمُؤْمِنُـونَ  مَـا  )إِنَّ تعالـى:  الله  فيقـول 
كُـمْ  ـهَ لَعَلَّ قُـوا اللَّ فَأَصْلِحُـوا بَيْـنَ أَخَوَيْكُـمْ وَاتَّ

 ..]10 ]الحُجُـرات:  تُرْحَمُـونَ( 

أَخُـو  )اَلْمُسْـلِمُ  صلى الله عليه وسلم:  الكريـم  النبـي  ويقـول 
اَلْمُسْـلِمِ، لَا يَظْلِمُـهُ، وَلَا يَخْذُلُـهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ[...

أعـداء  عنهـا  كشـف  التـي  للحـرب  نظـراً  إنـه 
الديـن أسـتارهم، وأنشـبوا أظفارهـم، والتـي 
يسـتهدفون مـن خالهـا احتـال شـمال مالـي 
المجـاورة يجـب علـى المسـلمين - خصوصـا 
وتحمـل  واجباتهـم  معرفـة  بادنـا-  فـي 
مسـؤولياتهم تجـاه تلـك الأرض وسـاكنيها.

سـوى  ليسـت  المنتظـرة  الحـرب  هـذه  إن 
امتدادٍ لمسلسـل الحمات الاستعمارية التي 
طالـت الكثيـر مـن بـاد المسـلمين، فزرعـت 
في فلسـطين خرابً ودماراً حصد المقدسـات 
والحرمـات، وجرحـت أفغانسـتان جرحـً لا يـزال 
لا  ودموعـً  لوعـة  العـراق  فـي  وخلفـت  ينـزف، 
والصومـال  السـودان  فـي  وأشـعلت  تجـف، 
حربـً مـا زال يذكـو وقودهـا، وجعلـت مـن باد 

المسـلمين روافـد للدمـوع ومنابـت للأحـزان.

وهاهـم أعـداء الديـن اليـوم يشـدون رحالهـم 
النظـام  وفـرض  المنطقـة،  هـذه  لغـزو 
العالمـي الجديـد فيهـا، وصـدق الله  وَلَا يَزَالُـونَ 
إِنِ  دِينِكُـمْ  عَـنْ  وكُـمْ  يَرُدُّ ـى  حَتَّ يُقَاتِلُونَكُـمْ 

]البقـرة:217[..  ) اسْـتَطَاعُوا 

إن سـاكني هـذه المنطقـة مسـلمون، وقـد 
قـال صلى الله عليه وسلم : )انْصُـرْ أَخَـاكَ ظَالِمًـا أَوْ مَظْلُومًـا[... ، 

وقال : )المُسْـلِمُ أخُو المُسْـلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا 
يُسْـلِمُهُ. مَـنْ كَانَ فـي حَاجَـة أخِيـه، كَانَ الُله 
جَ  جَ عَنْ مُسْـلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّ فـي حَاجَتِـهِ، وَمَـنْ فَرَّ
الُله عَنْـهُ بِهَـا كُرْبَـةً مِـنْ كـرَبِ يَـومِ القِيَامَةِ[...

جملـة  ذكـر  بعـد  الله  رحمـه  حـزم  ابـن  قـال 
رسـول  مـن  أمـر  فهـذا   ( الأحاديـث:  هـذه  مـن 
الله أن لا يسـلم المـرء أخـاه المسـلم لظلـم 
وأن  ظالـم،  كل  يـد  فـوق  يأخـذ  وأن  ظالـم، 
ينصـر كل مظلـوم (]4[ اهــ. فتجـب إذا نصـرة 
المتاحـة  الوسـائل  بـكل  المسـلمين  هـؤلاء 
فيهـا  التقصيـر  أو  عنهـا  التقاعـس  يجـوز  ولا 
بحـال، ذلـك لأن الإسـام أعطـى تصـوراً جديـداً 
النـاس،  بيـن  تربـط  التـي  والروابـط  للوشـائج 
وكالبنيـان  الواحـد،  كالجسـد  فالمسـلمون 
المرصـوص، وهـم يـد علـى من سـواهم، لأن 
عبـرة  ولا  الروابـط،  أقـوى  الإيمانيـة  رابطتهـم 

بـاد. أو  أو عـرق  لـون  باختـاف  بعدهـا 

إن مـا يطلبـه اليـوم أعـداء الديـن مـن النصـرة 

والتأييـد فـي هـذه الحـرب لا تجوز الاسـتجابة 
لـه بحـال، لأن نصـرة الكفـار ضد المسـلمين 
وأهلـه،  للكفـر  الـولاء  أنـواع  أعظـم  مـن 
وهـي مـن نواقض الإسـام الواضحـة وضوح 
خِـذِ  يَتَّ )لَا  شـمس الضحـى. يقـول سـبحانه 
دُونِ  مِـنْ  أَوْلِيَـاءَ  الْكَافِرِيـنَ  الْمُؤْمِنُـونَ 
مِـنَ  فَلَيْـسَ  ذَلِـكَ  يَفْعَـلْ  وَمَـنْ  الْمُؤْمِنِيـنَ 

]آل عمـران:28[.  شَـيْءٍ(  فِـي  ـهِ  اللَّ

تتخـذوا  )لا  الله:  رحمـه  الطبـري  يقـول 
وأنصـاراً  ظهـوراً  الكفـار  المؤمنـون  أيهـا 
وتظاهرونهـم  دينهـم،  علـى  توالونهـم 
المؤمنيـن،  دون  مـن  المسـلمين  علـى 
وتدلونهـم علـى عوراتهـم، فإنه مـن يفعل 
يعنـي  شـيء،  فـي  الله  مـن  فليـس  ذلـك 
فقـد بـرئ مـن الله، وبـرئ الله منـه بارتـداده 
اهــ.  الكفـر]5[...(  فـي  ودخولـه  دينـه  عـن 

أَنْعَمْـتَ  بِمَـا  رَبِّ  )قَـالَ  سـبحانه:  وقـال 
لِلْمُجْرِمِيـنَ(  ظَهِيـرًا  أَكُـونَ  فَلَـنْ  عَلَـيَّ 

 ، ]1 7 : لقصـص ا [

قال القرطبي ) أي: عونا للكافرين..(. 

قـال   ( نصـه:  مـا  القرطبـي  تفسـير  وفـي 
القدريـة  تجالـسِ  لا  مالـك:  عـن  أشـهب 
تَجِـدُ  لَا  تعالـى  لقولـه  الله،  فـي  وعادهـم 
ونَ  ـهِ وَالْيَـوْمِ الْآخِـرِ يُـوَادُّ قَوْمًـا يُؤْمِنُـونَ بِاللَّ
ـهَ وَرَسُـولَهُ( ]المجادلـة:22[. قلت  مَـنْ حَـادَّ اللَّ
- يعنـي القرطبـي-: وفـي معنى أهل القدر 

اهــ.  والعـدوان..(  الظلـم  أهـل  جميـع 

وأي ظلـم وعـدوان أعظـم ممـا تقـوم بـه 
نشـر  مـن  وحلفاؤهمـا  وفرنسـا  أمريـكا 
والمسـلمين،  الإسـام  ومحاربـة  الكفـر 
شـعائرهم،  وتدنيـس  بلدانهـم  واحتـال 

ثرواتهـم. ونهـب 

وإن مـا هـو واقـع اليـوم مـن التخلـي عـن 
الديـن  أعـداء  إلـى  والميـل  المسـلمين، 
لدليـل علـى مـا وصلت إليه الأمـة من برودة 
الديـن ورقـة الإيمـان. ومـا أروع مـا نقلـه ابـن 
مفلـح عـن أبـي الوفـاء ابـن عقيـل: ) إذا أردت 
أن تعلـم محـل الإسـام مـن أهـل الزمان فا 
الجوامـع،  أبـواب  فـي  زِحامِهـم  إلـى  تنظـر 
يـك، وإنمـا  ولا ضجيجهـم فـي الموقـف بلبَّ
انظـر إلى مواطأتهم أعداء الشـريعة...( اهـ. 

نـوازل  أفتـى علمـاء المسـلمين فـي  وقـد 
فقـد  ذكرنـاه.  مـا  بمقتضـى  مشـابهة 
سـئلت لجنـة الفتـوى بالأزهـر عن مسـاعدة 
اليهـود وإعانتهـم فـي تحقيـق مآربهم في 

فلسـطين، فأجابـت اللجنـة برئاسـة الشـيخ 
عبـد المجيـد سـليم في 14 شـعبان 1366 هـ 
إجابةً جاء فيها: ) فالرجل الذي يحسب نفسه 
مـن جماعـة المسـلمين إذا أعـان أعداءهـم 
في شـيء مـن هذه الآثام المنكرة وسـاعد 
عليهـا مباشـرة أو بواسـطة لا يعـدُّ مـن أهـل 

الإيمـان ولا ينتظـم فـي سـلكهم...(.

الاحتـال  أثنـاء  رضـا  رشـيد  محمـد  وأفتـى 
الفرنسـي بحرمة التجنـس وردّة المتجنس 
بالجنسـية الفرنسـية، وقـال: ) بـل هـو بهـذا 
التجنـس راضٍ ببـذل مالـه ونفسـه فـي قتال 
المسـلمين إذا دعتـه دولتـه إلـى ذلـك وهي 
فتـراه  اهــ.  الحاجـة قطعـً]9[...(  عنـد  تدعـوه 
علـل فتـواه فـي التجنـس بمـا يترتـب عليـه 
من قتال المسـلمين واسـتحال حرماتهم.

وقـال الشـيخ محـدث الديـار المصريـة أحمـد 
شـاكر فـي فتـوى لـه طويلـة تحـت عنـوان: 
)بيـان إلـى الأمـة المصريـة خاصة، وإلـى الأمة 
العربيـة والإسـامية عامـة( فـي بيـان حكـم 
أنـواع  مـن  نـوع  بـأي  الانجليـز  مـع  التعـاون 
الجامحـة  الـردّة  فهـو  كثـر  أو  قـلّ  التعـاون، 
والكفـر البـواح، لا يُقبـل فيـه اعتـذار، ولا ينفع 
ـي مـن حكمـه عصبيـة  ل، ولا ينجِّ تـأوُّ معـه 

حمقـاء، ولا سياسـة خرقـاء...( اهــ.

وغـزو  الإرهـاب،  علـى  الحـرب  إعـان  مـع  أمـا 
أفغانسـتان والعـراق فقـد انهمـرت الفتـاوى 
رغـم الحـرب على المناهـج، والتضييق على 
العلمـاء، ونكتفـي بذكـر جـزء مـن فتـوى 
الشـيخ عبـد الرحمـن بـن ناصـر البـرّاك بتاريخ: 
20-07-1422 هــ حيـث قـال: )فـإن ممـا لا شـك 
فيـه أن إعـان أمريـكا الحـرب علـى حكومـة 
وعـدوان  ظلـم  أفغانسـتان،  فـي  طالبـان 
ذكـر  كمـا  الإسـام  علـى  صليبيـة  وحـرب 
الأمريكيـة.  المتحـدة  الولايـات  رئيـس  عـن 
وأن تخلـي الـدول فـي العالـم الإسـامي عن 
نصرتهـم فـي هـذا الموقـف الحـرج مصيبـة 
عظيمـة، فكيـف بمناصـرة الكفـار عليهـم، 

فـإن ذلـك مـن تولـي الكافريـن، 

خِـذُوا  ذِيـنَ آمَنُـوا لَا تَتَّ هَـا الَّ قـال تعالـى: )يَـا أَيُّ
أَوْلِيَـاءُ  بَعْضُهُـمْ  أَوْلِيَـاءَ  صَـارَى  وَالنَّ الْيَهُـودَ 
ـهُ مِنْهُمْ إِنَّ  هُـمْ مِنْكُمْ فَإِنَّ بَعْـضٍ وَمَـنْ يَتَوَلَّ
الِمِينَ( ]المائدة:51[،  ـهَ لَا يَهْدِي الْقَـوْمَ الظَّ اللَّ
علـى  الكفـار  مظاهـرة  العلمـاء  عـدَّ  وقـد 
المسـلمين مـن نواقض الإسـام لهـذه الآية( 

اهـ.

علـى  يجـب  الحاسـم  الظـرف  هـذا  فـي  إنـه 
هـذه  فـي  وخصوصـً  عمومـا  المسـلمين 
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البـاد أن يصطفـوا دروعـً دون إخوانهـم، وألا يصـل إليهـم العـدوُّ مـن جهتهـم فضـاً عـن أن يخذلوهـم 
عليهـم. العـدوِّ  بإعانـة 

أمـا العلمـاء وهـم أهـل الهمـة، وأصحـاب الأدوار المهمـة، فواجبهـم أكبـر، ووظائفهـم أكثـر، إذ لا يليق 
يجـب  بـل  الوقـت،  فـي هـذا  الانهزاميـة  للـروح  الأرض والاستسـام  إلـى  الخلـود  السـامقة  بمنزلتهـم 
عليهـم أخـذ زمـام المبـادرة، ورفـع معنويـات الأمـة، وإحيـاء جـذوة الأخـوة الإيمانيـة فـي قلـوب أبنائهـا، 
وإشـاعة عقيـدة الـولاء والبـراء، وفضـح مخططـات الأعـداء، وقـول مـا يمليه الإيمـان ويقتضيـه العلم من 
الحـق ونصـرة الشـريعة، وأقـل ذلـك فـي هذا الظرف الحاسـم إصدار الفتـاوى والبيانـات المناهضة لهذه 

الحـرب المرتقبـة، والوقـوف إلـى جانـب المسـلمين.

والحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين.
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أن محمـدًا عبـده  لـه وأشـهد  لا شـريك  وحـده 
ورسـوله، اللهـم صـلِّ علـى محمـد وعلـى آل 
وعلـى  إبراهيـم  علـى  صليـت  كمـا  محمـد 
علـى  وبـارك  مجيـد،  حميـدٌ  إنـك  إبراهيـم  آل 
محمـد وعلـى آل محمـد كمـا باركـت علـى 
إبراهيـم وعلـى آل إبراهيـم إنك حميد مجيد، 
ـهَ حَـقَّ تُقَاتِـهِ وَلَا  قُـوا اللَّ ذِيـنَ آمَنُـوا اتَّ هَـا الَّ ﴿يَـا أَيُّ
ـاسُ  هَـا النَّ ا وَأَنْتُـمْ مُسْـلِمُونَ﴾، ﴿يَـا أَيُّ تَمُوتُـنَّ إِلَّ
ي خَلَقَكُـمْ مِنْ نَفْـسٍ وَاحِدَةٍ  ـذِ كُـمُ الَّ قُـوا رَبَّ اتَّ
وَخَلَـقَ مِنْهَـا زَوْجَهَـا وَبَـثَّ مِنْهُمَـا رِجَـالاً كَثِيـرًا 
ذِي تَسَـاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ  هَ الَّ قُوا اللَّ وَنِسَـاءً وَاتَّ
ذِيـنَ  الَّ هَـا  أَيُّ ﴿يَـا  رَقِيبًـا﴾،  عَلَيْكُـمْ  كَانَ  ـهَ  اللَّ إِنَّ 
ـهَ وَقُولُـوا قَـوْلاً سَـدِيدًا * يُصْلِـحْ  قُـوا اللَّ آمَنُـوا اتَّ
لَكُـمْ أَعْمَالَكُـمْ وَيَغْفِرْ لَكُـمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ 

ـهَ وَرَسُـولَهُ فَقَـدْ فَـازَ فَـوْزًا عَظِيمًـا﴾  يُطِـعِ اللَّ
أمـا بعـد: أولاً وقبـل الإجابـة علـى هـذا السـؤال 
ـكر لـكل مـن شـارك  اسـمح لـي أن أقـدم الشُّ

فـي  إخواننـا  بذلـك  وأخـصُّ  اللقـاء،  هـذا  فـي 
علـى  والقائميـن  العالميـة  الإعاميـة  الجبهـة 
عليهـم  أثنيـتُ  فمهمـا  الجهاديـة،  المنتديـات 
لـن أوفيهـم حقهـم، وحسـبي أن أقـول لهـم: 
كتـب الله أجركـم وأجـزل لكـم المثوبة. كما 
الكتائـب،  مؤسسـة  أعنـي  أنتـم  أشـكركم 
أجـزاء  إكمـال  علـى  يعينكـم  أن  الله  وأسـأل 

هـذا اللقـاء.

وعـودة إلـى السـؤال المطـروح أقـول: لا يخفـى 
على المسلمين أهمية الإعام ودوره في بيان 
ورفـع معنويـات  المجاهديـن  وأهـداف  عقيـدة 
الشـرعي  بالمصطلـح  والإعـام  المسـلمين، 
هـو جهـاد باللسـان، وقـد أمرنـا الرسـول صلى 
المشـركين  بمجاهـدة  وسـلم  عليـه  الله 
الحديـث  وفـي  وألسـنتنا،  وأنفسـنا  بأموالنـا 
الصحيـح الـذي يرويـه الإمـام أحمـد والنسـائي 
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الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسـلامُ على أشـرفِ 
الأنبيـاء والمرسـلين نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه 

أجمعيـن، أمـا بعد:

مؤسسـةِ  فـي  يُسـعدنا  الفاضـل  شـيخنا  بدايـةً 
الكتائـبِ أن نجريَ معكم هـذا اللقاءَ، وأن نطـرحَ عليكم 
هذه الأسـئلة التـي وصلتنـا عبر اللقـاءِ المفتـوحِ الذي 
تـم إجـراؤه بالتعاون مـع إخواننا فـي الجبهـة الإعلامية 

. لمية لعا ا

وقـد حظي هـذا اللقـاءُ باهتمـامٍ كبير داخل الأوسـاط 
مـن  المئـات  عبـره  ووصلتنـا  الجهاديـة  الإعلاميـة 
مـن  كبيـر  عـدد  ووجـود  لكثرتهـا  ونظـرًا  الأسـئلة، 
الأسـئلة المكـررة والمتشـابهة فقـد قُمنـا بترتيـب 
الأسـئلة وتقسـيمها حسـب الأولويات، وقمنا كذلك 

بحـذف بعـض الأسـئلة لأسـباب منهـا مـا يتعلق 
مناسـبة،  غيـر  أسـئلة  ومنهـا  الأمنـي  بالجانـب 
الأسـئلة  بطـرح  تعالـى  الله  شـاء  إن  وسـنقومُ 

عليكـم فـي حلقـات متتاليـة بـإذن الله.
ونبدأ بالسؤال الأول حيث يقول السائل:

الشـباب  لحركـة  الأول  اللقـاء  هـو  هـذا  س: 
المجاهديـن فـي إعـلام به نوع مـن الحريـة، فكثير 
مـن اللقـاءات والتصريحـات للحركـة كانـت تتـم 
عبـر قنـاة الجزيـرة وغيرهـا مـن وسـائل الإعـلام، 
لمـاذا هـذا الانحياز بعيـدًا عن الإعلام الحرّ )شـبكة 

الإنترنـت(؟

إن الحمدَ لله نحمده ونسـتعينه ونستغفره، 
وسـيئات  أنفسـنا  شـرور  مـن  بـالله  ونعـوذُ 
ومـن  لـه  فـا مضـل  الله  يهـده  مـن  أعمالنـا، 
إلـه إلا الله  يُضلـل فـا هـادي لـه، وأشـهدُ أن لا 
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ومعهـم الطليعـة المجاهـدة في طـرف، وفي 
المقابـل -أعنـي الطـرف الآخـر- أوغنـدا وبرونـدي 
المتحالفـة  والمليشـيات  وكينيـا  وإثيوبيـا 
التـي  الـردّة  حكومـة  إلـى  بالإضافـة  معهـا 
ضـد  الحـرب  فـي  معهـم  وتحالفـت  والتهـم 
نقطـة  هـي  أيـن  فـإذًا  والمسـلمين،  الإسـام 

الكيانـات؟ هـذه  بيـن  الالتقـاء 

ين للتنـازل عن  ـا نحـن بدورنـا لسـنا مسـتعدِّ أمَّ
ا هـؤلاء الكفار فليغادروا  عقيدتنـا ومبادئنـا، أمَّ
بلدنـا وليخرجـوا من أرضنا، وأمـا المرتدون من 
أبنـاء جلدتنـا إن تابـوا وأصلحـوا واعتصموا بالله 
المؤمنيـن  فأولئـك مـع  دينهـم لله  وأخلصـوا 

وبـاب التوبـة مفتوح.

الأمـة  بتوحـد  المتعلـق  الشـقِّ  وبخصـوص 
الصومـال  أبنـاء  ندعـو  فنحـن  الصوماليـة 
للتوحـد ضـد أعدائهـم لمـا فيـه خدمـة الإسـام 
ذلـك  إلـى  ونسـعى  ونرحـبُ  والمسـلمين، 
والمسـلمين  الصومالييـن  ندعـو  وزيـادة، 
غيـر الصومالييـن أن يأتـوا هنـا ونتوحـد سـويّاً 
ونقيـم  الصليبييـن  أعدائنـا  علـى  للقضـاء 
بعدهـا دولـة العـدل والقـرآن، دولـة المهاجريـن 

والأنصـار.

س: السـائل يقـول: هناك مـن ينصح الحركـة بعدم 
المجاهـرة بهـدم الأضرحـة الصوفيـة وإثـارة ضجـة 
حـول ذلـك كما نشـر علـى القنـوات الفضائيـة وأن 
تكتفـي بهدمهـا بهـدوء، مـا هـو رأي الحركـة فـي 

الـكلام؟ هذا 

إزالـة  علـى  مبنيـة  دعوتنـا  أن  نوضـح  أن  بـد  لا 
الطواغيـت وتعبيـد النـاس لخالقهـم كما قال 
لعمـرو  وسـلم  عليـه  الله  صلـى  الله  رسـول 
أرسـلك  بـأي شـيء  بـن عبسـة عندمـا سـأله: 
الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم:  الله؟ فقـال 
وأن  الأوثـان  وكسـر  الأرحـام  بصلـة  )أرسـلني 
وللأسـف هـذه  بـه شـيء(  يشـرك  لا  الله  ـد  يُوحَّ
المـزارات والأضرحـة عنـد بعـض العـوام كانـت 
يجـوز  ولا  الله،  دون  مـن  تُعبـد  أصنـام  بمثابـة 
إبقـاء مواضـع الشـرك والطواغيـت بعـد القـدرة 
علـى هدمهـا وإبطالهـا يومًا واحـدًا كما يقول 
ابـن القيـم رحمـه الله فـي زاد المعـاد:  الإمـام 
»فإنهـا شـعائر الكفـر والشـرك وهـي أعظـم 
المنكـرات فـا يجـوز الإقـرار عليهـا مـع القـدرة 
يعتقـد  كان  المجتمـع  عـوام  وبعـض  البتـة«، 
أن هـذه الأضرحـة تنفـع وتضـر ولذلـك لا يفكـر 
ومـن  لزامًـا  فأصبـح  وإزالتهـا.  هدمهـا  فـي 
أولئـك  أن  النـاس  هـؤلاء  يـرى  أن  الدعـوة  بـاب 
نفعًـا  ولا  ا  ضـرًّ لأنفسـهم  يملكـون  لا  الأمـوات 
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وغيرهمـا عـن أنـس -رضـي الله تعالـى عنه- 
المشـركين  )جاهـدوا  قـال:  صلى الله عليه وسلم  النبـيَّ  أن 
وألسـنتكم(  وأنفسـكم  بأموالكـم 
ونحـن جـزءٌ لا يتجـزأ مـن المسـلمين الذيـن 
يواجهـون الآلـة الإعامية الكافـرة التي تصمُّ 
الآذان وتكمـمُ الأفـواه، فنريـدُ أن نخـرجَ مـن 
عنـق الزجاجـة، نريـدُ أن تَصِـلَ قضيتنـا بـكل 
الـرأي  وإلـى  المسـلمين  كل  إلـى  وضـوح 
العـام العالمـيِّ وأن يسـمعوا وجهـة نظرنا 
ا نحن  ودوافعنـا، نريدهـم أن يسـمعوها منَّ
أن  يسـعدنا  بدورنـا  ونحـن  الأحـداث.  ـاع  صُنَّ
أنـف حواجـز  أبنـاء أمتنـا رغـم  نتواصـل مـع 
الإعامييـن  الإخـوة  ونشـكر  الصليبييـن، 
أن  ونـرى  ومراكزهـم،  المنتديـات  فـي 
إيجابيـة  وبـادرة  مهمـة  خطـوة  اللقـاء  هـذا 
لتعميـق الصلـة بيـن المسـلمين وأبنائهم 
المجاهديـن ورغـم أننا نعتبـر أن المنتديات 
والمؤسسـات الإعاميـة الجهاديـة هـي خـط 
الدفـاع الأول للإعـام الجهـادي إلا أننا نجد عند 
بعـض المؤسسـات الإعاميـة العالميـة ما لا 
المؤسسـات  تلـك  خـال  فمـن  هنـا؛  نجـده 

الماييـن  إلـى  صوتنـا  نوصـل  أن  يمكننـا 
مـن النـاس الذيـن لا يُمكنهـم الوصول إلى 

هـذه المنابـر الجهاديـة الحـرة.

س: يقـول السـائل: لمـاذا لا تقومـون بمبـادرة 
صلـح داخليـة مـع جميـع الأطـراف الصوماليـة 
ـد سـكان الصومـال ضـد  المتنازعـة حتـى يتوحَّ
أعدائهـم لمـا فيه خدمة للإسـلام والمسـلمين؟

ـح لأخي السـائل وللمسـتمعين  أريـد أن أوضِّ
فـي  ـا  حاليًّ الدائـرةَ  الحـربَ  أن  جميعًـا 
الصومـال لـم تقـم علـى أسـسٍ قوميـة أو 
مصالـحَ قبليـة إنمـا هي حـربٌ عقدية مبنية 
الله(،  رسـول  محمـد  الله،  إلا  إلـه  )لا  علـى 
افترقنـا  أننـا  هـو  والنـزاع  القضيـة  فأسـاسُ 
علـى أسـس دينيـة وعقديـة، ولـو افترضنـا 
أن الصومالـي لا يقاتـل الصومالـي؛ فلمـاذا 

؟  القرشـيَّ القرشـيُّ  قاتـل 
الأطـراف  إلـى  نظرنـا  إذا  أكثـر:  وللتوضيـح 
المتنازعـة فـي الصومـال نجـدُ أنهـم علـى 
طرفـي نقيـض، فعنـدك مثـلًا المسـلمون 
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الحكـم بغيـر مـا أنـزل الله أو تبديل شـريعة 
زوجـة  ونـكاح  الجاهليـة،  بالقوانيـن  الله 
الأب، وكذلـك جميـع الأقـوال والأفعـال التـي 
اعتبـر الشـارع تركهـا أو فعلهـا كفـرًا. قـال 
إسـحق بـن راهويـه رحمـة الله عليـه: »أجمـع 
المسـلمون علـى أن مـن سـبَّ الله أو سـبَّ 
رسـوله صلى الله عليه وسـلم أو دفع شيئًا 
ممـا أنـزل الله عز وجل أو قتل نبيًّا من أنبياء 
ا بكل ما  الله: أنـه كافـر بذلـك وإن كان مقـرًّ
ابـن تيميـة  أنـزل الله«، يقـول شـيخ الإسـام 
رسـوله  أو  الله  سـبَّ  »إن  عليـه:  الله  رحمـة 
السـابُّ  كان  سـواء  وباطنًـا  ظاهـرًا  كفـرٌ 
لـه  ا  مسـتحلًّ كان  أو  محرمًـا  ذلـك  يعتقـدُ 
مذهـب  هـذا  اعتقـاده،  عـن  ذاهـلًا  كان  أو 
الفقهـاء منهـم الأئمـة الأربعـة وسـائر أهـل 
السـنة القائليـن بـأن الإيمـان قـولٌ وعمـلٌ«. 
بالإجمـاع؛  قتلـه  وجـب  مسـلمًا  كان  »فـإن 
لأنـه بذلـك كافـرٌ مرتـدٌّ وأسـوأ مـن الكافـر 
الأصلـي، فـإن الكافـر الأصلـي يعظـم الـرب 
ويعتقـد أن مـا هـو عليـه مـن الديـن الباطل 
ليـس باسـتهزاء بـالله ولا مسـبة لـه« انتهى 

قـول شـيخ الإسـام ابـن تيميـة.

رُهـا  نُكفِّ فنحـن  شـريف  حكومـة  أمـا 
لكونهـا تحكُـمُ بغيـر مـا أنـزل الله وتوالـي 
علـى  المشـركين  وتُظاهِـر  الله  أعـداء 
ابـن كثيـر رحمـه  الإمـام  قـال  المسـلمين، 
يَبْغُـونَ  ـةِ  الْجَاهِلِيَّ ﴿أَفَحُكْـمَ  »وقولـه:  الله: 
قَـوْمٍ  لِّ حُكْمـً  اللّـهِ  مِـنَ  أَحْسَـنُ  وَمَـنْ 

يُوقِنُـونَ﴾ ينكـر تعالـى علـى مـن خـرج عـن 
حكـم الله المُحكـم المشـتمل علـى كل 
إلـى مـا  وعَـدَلَ  الناهـي عـن كل شـر  خيـر 
سـواه مـن الآراء والأهـواء والاصطاحـات التي 
شـريعة  مـن  مسـتند  بـا  الرجـال  وضعهـا 
يحكمـون  الجاهليـة  أهـل  كان  كمـا  الله 
بـه مـن الضـالات والجهـالات ممـا يضعونهـا 
بآرائهـم وأهوائهـم، وكما يحكـم به التتار 
عـن  المأخـوذة  الملكيـة  السياسـات  مـن 
لهـم  وضـع  الـذي  خـان  جنكيـز  ملكهـم 
مجمـوع  كتـاب  عـن  عبـارة  وهـو  الياسـق، 
مـن أحـكام قد اقتبسـها عن شـرائع شـتى 
مـن اليهودية والنصرانية والملة الإسـامية، 
وفيهـا كثيـر من الأحـكام أخذها من مجرد 
نظـره وهـواه فصارت في بنيه شـرعًا متبعًا 
يقدمونهـا علـى الحكـم بكتاب الله وسـنة 
رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم، فمـن 
حتـى  قتالـه  يجـب  كافـر  فهـو  ذلـك  فعـل 
يرجـع إلـى حكـم الله ورسـوله، فـا يحكـم 

سـواه فـي قليـل ولا كثيـر«.

س: السـائل يقـول: مـا هـو وضـع التعليـم فـي 
الصومـال؟ هـل تجيـز الحركـة تعليـم الفتيات؟ 
هـل يقتصـر التعليـم علـى المـواد الشـرعية أم 
يشـمل المـواد العلميـة والأدبيـة الأخـرى مثـل 
الرياضيـات والفيزيـاء والعلـوم والطـب والحـرف 

اليدويـة والزراعـة وغيرهـا؟

ومجـيء  بـري  سـياد  نظـام  سـقوط  بعـد 
المناهـج  بـدأت  الإسـامية  المنظمـات 
جديـدًا  منحـى  تأخـذ  العربيـة  التعليميـة 
وانتشـرت المـدارس ذات الطابـع الإسـامي، 
مـن  طبعًـا  القويـة  المنافسـة  وجـود  مـع 
التنصيريـة،  والهيئـات  المنظمـات  قبـل 
فـي  بحثنـا  المجاهديـن  وصـول  وبعـد 
علـى  الهيئـات  وتأثيـر  التعليمـي  الجانـب 
محدقًـا  خطـرًا  فرأينـا  التعليـم  مجريـات 
الشـرك  الصافيـة مـن نشـر  العقيـدة  علـى 
والكفـر فـي بعـض المـدارس التابعـة لتلك 
وقـام  الهيئـات  هـذه  طـرد  فتـم  الهيئـات، 
خبـراء  باسـتدعاء  الحركـة  تعليـم  مكتـب 
التعليمـي، ووضعـوا منهجًـا  المجـال  فـي 
الله  بحمـد  الآن  وهـو  الابتدائيـة  للفصـول 

الحمـد.  ولله  المفعـول  سـاري 
الشـرعي،  العلـم  علـى  إقبـال  وهنـاك 
بشـكل  الإسـامية  الجامعـات  وانتشـرت 
الشـرعية،  المعاهـد  عـن  ناهيـك  ملفـت 
وتأهيـل  الدعـاة  لإعـداد  معاهـد  وعندنـا 
فتـح  الولايـات  بعـض  وفـي  القضـاة، 
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نشـورًا،  ولا  حيـاةً  ولا  موتـًا  يملكـون  ولا 
والضـر  النفـع  يسـتطيعون  كانـوا  فـإذا 
لآخريـن فليدافعـوا عـن أنفسـهم مـن فأس 
الخليـل، ورأينـا مـن ثمار هذه الأمـور ما الله 
ا شـاهدوا  بـه عليـم، وقد اهتدى الكثير لمَّ
بـأم أعينهـم أن القبـاب والأضرحـة تتهـاوى 
واحـدة تلـو أخـرى، والحمـد لله انتهـت تلـك 
كبيـرة  مشـاكل  نواجـه  ولـم  الآن  الأمـور 
وأرادوا  تكلمـوا  قـد  البعـض  أن  إلا  حولهـا 
المجاهديـن لكـن  المجتمـع علـى  تهييـج 
نحورهـم. فـي  كيدهـم  ردَّ  سـبحانه  الله 

س: السـائل يقـول: لماذا ترفض حركة الشـباب 
المجاهديـن التفـاوض مـع شـيخ شـريف وقـد 
مسـتعد  أنـه  مناسـبة  مـن  أكثـر  فـي  صـرَّح 
لتطبيـق الشـريعة الإسـلامية فـي البـلاد بـل 
أظهـر اسـتعداده للعمـل معكـم يدًا بيـد لأجل 

إنقـاذ الصومـال مـن الأزمـة الحاليـة؟

أنـا أتسـاءل فـي نفسـي: مـن يرفـض مـن؟ 
ومـن هـم أسـاس المشـكلة؟ ومـا هـي 
الشـريعة التـي يريـد تطبيقهـا؟ هـل هـي 
تـوا عليهـا بنعـم أو لا؟  الشـريعة التـي صوَّ
وهـل تطبيـق الشـريعة أصبـح مُهانـًا لدرجـة 
وأعضـاء  شـريف  موافقـة  إلـى  يحتـاج  أنـه 
الشـريعة  هـي  ومـا  رفضهـم؟  أو  برلمانـه 
المرتـدون  قبتهـا  تحـت  يجتمـع  التـي 
والأنصـار؟  والمهاجـرون  والصليبيـون 
يتعلـق  فيمـا  أخـي  يـا  هـذه؟  شـريعة  أي 
منـه  موقفنـا  فنحـن  هـذا  أحمـد  بشـريف 
واضـح وقـد أعلنـاه فـي أكثـر مـن مناسـبة، 
أحلـك  فـي  المسـلمين  خـان  رجـل  هـذا 
ذنبًـا  يكـون  أن  لنفسـه  ظروفهـم ورضـي 
ذليـلًا للصليبييـن، بـل ووالاهـم واسـتعان 
الصومـال،  فـي  المسـلمين  لإبـادة  بهـم 
وقـد حكـم عليـه العلمـاء بالـردّة وقاتلنـاه 
علـى أساسـها، فـا صلـح معـه إمـا الحـرب 

المخزيـة. السـلم  أو  المجليـة 

س: السـائل يقـول: عرضـت الحكومـة والاتحاد 
الإفريقـي أكثـر مـن مـرة عليكـم الدخـول فـي 
مفاوضـات وادّعـت الحكومـة موافقتهـا علـى 
تطبيـق الشـريعة، فلمـاذا ترفضـون الدخول في 
مفاوضـات إطلاقًـا؟ وأليـس من الأحـرى الدخول 
لوقـف  شـروطكم  وعـرض  مفاوضـات  فـي 

؟ ل لقتا ا

التفـاوض مـع المرتديـن لا نـراه جائزًا وليس 
أمـام المرتديـن إلا التوبـة أو القتال.

أي  فعلـى  الصليبييـن؛  مـع  التفـاوض  أمـا 
أي  علـى  معهـم؟  التفـاوض  يتـم  أسـاس 
قاعـدة أتفـاوض مـع عـدو صائل يقتـل أهلي 
م  رهـم ويقصفهـم ويحرِّ ويشـردهم ويهجِّ
عليهـم العيـش الكريـم؟ ليـس أمامـي إلا 
دفـع ذلـك الصائـل وأقاتلـه حتـى أبيـده على 
هـذه الأرض أو يخـرج ذليـلًا خاسـرًا بـإذن الله 

تعالـى.

الحكومـة  ـرون  تُكفِّ هـل  يقـول:  السـائل  س: 
عقيـدة  تشـرح  ولـو  بالأعيـان؟  الصوماليـة 
الجماعـة في بـاب الإيمـان والكفر قطعًا لألسـنة 

والشـائنين. الطاعنيـن 

منهجنـا فـي بـاب الإيمان والكفـر هو منهج 
أهـل السـنة والجماعـة: الإيمـان قـولٌ وعملٌ 
واعتقـادٌ  باللسـان  قـولٌ  وينقـص،  يزيـد 
يزيـدُ  والأركان،  بالجـوارح  وعمـلٌ  بالجنـان، 
نقـول  ولا  بالمعصيـة،  وينقـصُ  بالطاعـة 
لمـن  ذنـبٌ  الإيمـان  يضـرُّ مـع  لا  كالمرجئـة: 
يقتـرف  لـم  مـا  مسـلمًا  ـرُ  نُكفِّ ولا  عملـه، 
رُ أحدًا من  ناقضًا من نواقض الإيمان، ولا نُكفِّ
وارتـكاب  المعاصـي  بمطلـق  القبلـة  أهـل 
تفعلـه  كمـا  يسـتحلها  لـم  مـا  الكبائـر 
والاسـتحال  الجحـود  نشـترط  ولا  الخـوارج، 
اعتقـاد القلـب للأفعـال والأقـوال التـي هـي 
د مثل سـبِّ الله، شـتم الرسـول،  كفـرٌ مجرَّ
الأنبيـاء،  مـن  نبـي  قتـل  للصنـم،  السـجود 
بالمصحـف،  الاسـتهزاء  بالديـن،  الاسـتهزاء 
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بالدعـمِ  وأخـرى  اللوجسـتي  أو  المالـيِّ 
السياسـيِّ وبالقـرارات، وكلها مشـاركاتٌ 
متفاوتـةٌ، أمـا الموجـودون عسـكريّاً على 
وكينيـا  وبرونـدي  أوغنـدا  فهـم:  الأرض 

وجيبوتـي. وإثيوبيـا 

علـى  تطلعنـا  ممكـن  الكريـم،  شـيخنا  س: 
الصوماليـة،  السـاحة  فـي  المسـتجدات  آخـر 
المرحلـة  هـذه  فـي  الحركـة  واسـتراتيجية 
وخصوصًـا بعد تكالـب الأعـداء واحدًا تلـو الآخر 
مـن كينيـا وإثيوبيـا وجيبوتـي؟ وهـل حسـب 
رأيـك كان قرار الانسـحاب من مقديشـو صائبًا 
وخصوصًـا أن طبيعـة الانسـحاب ظهـرت مـن 
فترة من دخـول القـوات الصليبيـة والإثيوبية؟

وطويلـةِ  مسـتمرةٍ  حـربٍ  فـي  نحـن  أولاً 
الأمدِ والعدوُّ عنده اسـتراتيجيةٌ لمواجهتنا، 
يريـدُ  كمـا  العـدوَّ  نقاتـلَ  أن  الغبـاءِ  فمـن 
لله-  -والحمـد  ونحـن  هـو،  خطـط  وكمـا 
باشـرَ  والعـدوُّ  المبـادرةِ  زمـامَ  تسـلمنا 
العـدوِّ  نزيـفُ  والآن  نريـدُ،  كمـا  الحـربَ 
مسـتمرٌ بـا توقـف، وقـد ألحق الله سـبحانه 
فـي  تكـن  لـم  خسـائرَ  بهـم  وتعالـى 
دينيللـي  معركـة  مثـاً  انظـر  حسـباننا؛ 
متجبـرًا  متكبـرًا  العـدوُّ  خـرج  وكيـف 
مغـرورًا، وكيـف كانـت النهايـة: أكثـر مـن 
200 قتيـل، اسـتطعنا عـرض 100 منهـم فـي 
ضواحـي مقديشـو علـى مـرأى ومسـمع 
مـن العالـم أجمـع، وعرضُ مثل هـذا العدد 
فـي معركـة واحـدة شـيءٌ جديـدٌ بالنسـبة 

الصومـال.  فـي  الحـروب  لتاريـخ 

الأمـر الآخـر: هنـاك فـرقٌ كبيـرٌ وبونٌ شاسـعٌ 
بيننـا وبيـن العـدو، فهـم أتـوا مـن أماكـنَ 
بعيـدةٍ وعندهـم مهمـةٌ محـددةٌ فـي وقتٍ 
نقاتـل  الأرض  فأصحـاب  نحـن  أمـا  محـدد، 
ليـس عندنـا مـا نخسـره.  آخـر رمـق  حتـى 
أضـف إلـى ذلـك الآن انتشـرت الثغـراتُ فـي 
وأصبـح  الأهـداف،  وتعـددت  العـدو  صفـوف 
أكثـر  وثغـرات  فـرص  المجاهديـن  لـدى 

الصليبييـن. فيهـا  يسـتهدفون 
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الحمـد  ولله  إسـامية  جامعـات  المجاهـدون 
 . لمنـة ا و

نأخـذ  فنحـن  الفتيـات  تعليـم  مسـألة  أمـا 
التـي  الشـريعة  مـن  وأوامرنـا  تعاليمنـا 
وتاريخنـا  والنسـاء،  الرجـال  بتعليـم  تأمرنـا 
الصحابـة  مـن  بالعالمـات  حافـلٌ  الإسـامي 
والتابعيـن، ويكفيـك أم المؤمنيـن عائشـة 
-رضـي الله تعالـى عنهـا-، والـكام علـى أننـا 
نمنـع الفتيـات مـن التعليـم مـا هـو إلا دعاية 

الكافـر. الغـرب  ينشـرها  رخيصـة 

مضبـوط  عندنـا  الأولاد  أو  الفتيـات  وتعليـم 
الأولاد  بيـن  الاختـاط  نمنـع  فنحـن  بالشـرع؛ 
الشـرعي  باللبـاس  البنـات  ونلـزم  والبنـات، 

. لمحتشـم ا

وعنـدي وقفـة هنـا: مـن الـذي أهـان الفتيـات 
مفاتنهـن  يعرضـن  أزيـاء  عارضـات  وجعلهـن 
لـكل عيـن غـادرة؟ نحـن أرجعنا للمـرأة حقها 
ولله الحمـد اسـتجابة لرسـول الله صلـى الله 
خيـرًا  بهـن  اسـتوصى  الـذي  وسـلم  عليـه 

الرجـال. بشـقائق  ووصفهـن 

س: السـائل يقـول: لمـاذا لـم تسـتجيبوا عندما 
تطبيـق  الصومالـي  الرئيـس  عليكـم  عـرض 
الشـريعة، وقـد أخـذ هذا الرفـض مأخـذًا عليكم 
لأن غايتكـم هـي تطبيـق الشـريعة. مـا رأيكـم 
فيمـا عرضه رئيـس الصومال بشـأن المصالحة؟

لكـن  الشـريعة.  تطبيـق  غايتنـا  نعـم، 
لا  حاكمـةٌ  شـريعةٌ  هـي  شـريعتنا 
محكومة، شريعةٌ قائدةٌ لا مَقُودة، شريعةٌ 
تهيمـنُ علـى كلِّ شـيء ولا يُهيمَنُ عليها، 
ورئيـسُ  البرلمـان.  أعضـاءُ  لهـا  ت  يُصـوِّ أو 
وزراءِ شـريف فـي حينهـا ذكـرَ أن الشـريعةَ 
التـي وافقـوا عليهـا هـي الشـريعةُ التـي لا 
تُقطـعُ فيها أيـدٍ ولا تُطبقُ فيها الحدودُ، فأيُّ 
شـريعةٍ هـذه التـي يدعونـا إليهـا شـريف؟

س: السـائل يقـول: مـا هـي الـدول الآن التـي 
مظلـة  تحـت  الصومـال  احتـلال  فـي  تشـارك 

الصليبـي؟ الإفريقـي  الاتحـاد 

الاتحـادُ الإفريقـيُّ كلـه يشـاركُ فـي الحـربِ 
اَلـدول  مشـاركة  لكـنَّ  الصومـال،  علـى 
دولٌ  فهنـاك  لأخـرى؛  دولـةٍ  مـن  تختلـفُ 
تشـاركُ عسـكريّاً وأخـرى تشـاركُ بالدعـم 
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#---Begin Al-Ekhlaas Network ASRAR El Moujahedeen V2.0 Public Key 2048 bit---
pyHAf77TfNWZWcXjcuhdP0lrPv+4n8KQycAyLPho/yVAqkM8J2
1SSPmakZR2kP4zNBOL/2tccKSmRutyIk5qRH6PsL9wff80dtMM
iLPGCkkVor+1otEgjEz2+v6MDUBuJt13R5qXsQfV/gdOjf6eIp
CWVd8dpUaat8IioVs/SP2EZnJ6PYrvyiJQW+a7depFm2hkozVT
jmvX/Y2v/VmIQd/TN8XN0nbawtz9M6G5EcgEx5A3D8LxzOpcUr
ai7tl1SsgMcVXgGNEW/kcfALXMBtt76X564jMki2hzJZT/A+qq
vJgWrr+cmiSuJYTvmQpC/9sn1VG57ctEyuaw6ahc0QyGihMt+H
I363TWl0M6rz6TyvnJWAsGqs0cHExVnW+3fnyJUyPXd7+7YW3K
d7/3TiRQtDaK/8IryddAwdXP6VlXLlbrBWNnJ48Kt84D4cMTCL
5DLFkWLkC1xDS0tWed2b+ZypW8SaTA5JOm3J/v7H/0GF7J4fT4
wStl4AHfBikXj0tlpyXl+lqhm/DfFHgfbiRZIJ8=

#---End Al-Ekhlaas Network ASRAR El Moujahedeen V2.0 Public Key 2048 bit---
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